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(
المقدّمـة


الحمد لله رب العالمين , والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين , سيّدنا محمّد , وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


فإنّ هذا العمل بعنوان : القصيدة العَلَويّة في سيرة عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، ذو شقّين اثنين ، الشّقّ الأوّل عبارةٌ عن ترجمةٍ موجزةٍ لعلي رضي الله تعالى عنه ، زوج فاطمة بنت محمّد صلّى الله عليه وسلّم ، ورابع الخلفاء الرّاشدين . ولم يكن القصد من هذه التّرجمة الإحاطة بحالٍ من الأحوال ، إنّما القصد الإيماء إلى أهمّ معالم هذه الشخصيّة الفذّة ، من جهات النّسب ، والصّفات ، والمناقب ، والتَّضْحِيَة ، والشّجاعة ، والهجرة ، وحمل راية النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الكثير من المشاهد ، وبخاصّةٍ في أُحُد بعد مقتل حامل الرّاية مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه ، وفي خيبر . وبطولاته النّادرة مشهورة ، ومن المواطن الّتي تجلّت فيها بدر ، والأحزاب ، وأُحُد وأُصِيبَ فيها سِتَّ عَشْرَةَ جِراحَة ، وحنين إلى غيرها من المواطن .

وعليٌّ رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشّرين بالجنّة ، وأحد السّتّة الّذين توفّى صلّى الله عليه وسلّم وهو عنهم راضٍ ، وفَدَى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بنفسه ليلة الهجرة ، وأوّلُ من أسلم من الصِّبْيان بعد خديجة رضي الله تعالى عنها ، ونَشَأَ منذ أن كان طفلاً في بيت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم . وحينما ذهب النّبيّ صلّى الله وسلّم إلى تبوك استخلفه صلّى الله عليه وسلّم على المدينة ، وحينما عَيَّنَ النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أبابكرٍ رضي الله تعالى عنه أميراً للحجّ سنة تسعٍ من الهجرة ، وَنَزَلَ صدر سورة بَراءة ، بَعَثَهُ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بَدَلاً منه إِثْرَ أبي بكر ليقرأَ على المشركين صَدْرَ سورة براءة ، ويُبَلِّغَ المشركين أنّه لا يحجّ بعد سنة تسع مشركٌ ولا يطوف بالبيت عريان . إنّه لا يبلّغ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلاّ واحدٌ من آل بيته . وقد تأكّد هذا المعنى في حادِثة المباهَلَة . 

ما أكثر مَنَاقِبَ عليٍّ رضي الله تعالى عنه ، وقد أَوْمَأَتِ التّرجمة الموجزة إلى استخلافه ، وأَهمّ أعماله ، حتّى استشهاده رضي الله تعالى عنه .


والشّقّ الآخر عبارة عن القصيدة العلويّة في بحر البسيط وتتألف من (608) ستمائة وثمانية أبيات ومطلعها : 

   بِقَتْلِ عُثْمانَ حَبْلُ الأَمْن يَضطّربُ * وذا عَليٌّ يُنيــلُ الصَّحْبَ ما طَلَبوا


والقصيدة في حقيقتها صدًى للتّرجمة الموجزة ، رغم أنّها كُتِبَت بعد نظم القصيدة .


ولم تَسْتَطِع النَّفْسُ إِطالَةَ الحديث في المعارك الّتي خاضها رضي الله تعالى عنه في أثناء خلافته إنّما تمّت الوَمْضَة والإشارة إليها . 


واللهَ تعالى أسأل أن يتقبّل هذا العمل ، وينفعَ به ، ويثيبَ عليه ، إنّه جوادٌ كريم : ( سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يَصِفُون . وسلامٌ على المرسلين . والحمد لله ربّ العالمين  (وصلّى الله وسَلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين . والحمد لله ربّ العالمين .

ترجمة عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه
 ( 23 ق هـ - 40 هـ = 600 – 661م ) (1)
نَسَبُه وصفته :
هو عليّ بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف(2) الهاشميّ القرشيّ(3) واسم أبي طالب عبد مناف . هذا هو المشهور وقيل اسمه كنيته(4) وأمّه رضي الله تعالى عنه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشميّة . وهي أوّل هاشميّة ولدت هاشميّا . أسلمت وهاجرت إلى المدينة . وتوفّيت في حياة رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، وصلّى عليها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ونَزَلَ في قبرها(5) .

كُنْيَةُ عليّ رضي الله عنه أبو الحسن . وكنّاه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبا تُراب . فكان أحبّ ما يُنادَى به إليه . وهو أخو رسول الله صلّى الله عليه وســلّم بالمؤاخاة ، وصِهْرُهُ على فاطمة سيّدة نساء العالمين ، وأبو السِّبْطَيْن ، وأوّل هاشميّ وُلِدَ بين هاشميّين ، وأوّل خليفة من بني هاشم ، وهو أحد العشرة الّذين شهد لهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالجنّة ، وأحد السّتّة أَصحاب الشّورَى الّذين تُوُفِّي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو عنهم راض ، وأحد الخلفاء الرّاشدين ، وأحد العلماء الرّبّانيّين ، والشّجعان المشهورين ، والزّهّاد المذكورين ، وأحد السّابقين إلى الإسلام(6) . 

ــــــــــــــــ

(1)
الأعلام 4/ 295 .

(2)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 344 وانظر أسد الغابة 4/ 16 وفتح الباري 7/ 71 وتاريخ الخلفاء 155 والأعلام 4/ 295 والبداية والنهاية 7/ 223 .
(3)
الأعلام 4/ 295 وفتح الباري 7/ 71 .

(4)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 344 .

(5)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 344 .

(6)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 344 .

وقد اختلف العلماء في أوّل من أَسْلَمَ من الأمّة فقيل خديجة . وقيل أبو بكر . وقيل عليٌّ رضي الله عنهم . والصّحيح خديجة ، ثمّ أبو بكر ، ثمّ عليّ. ونقل الثّعلبيّ إجماع العلماء على أنّ أوّل من أسلم خديجة . قال : وإنّما الخلاف في الأوّل بعدها . قال العلماء : والأورع أن يقال : أوّل من أسلم من الرّجال الأحرار أبو بكر . ومن الصّبيان عليّ . ومن النّساء خديجة . ومن الموالي زيد بن حارثة . ومن العبيد بلال(1) .

وهو ابن عمّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شقيق أبيه ، وُلِدَ قبل البعثة بعشر سـنين على الرّاجح . وكان قد ربّاه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من صِغَرِه ، فلازَمَهُ من صغره فلم يفارقه إلى أن مات(2) .

وكان لعليٍّ من الإخوة طالب ، وعَقِيل ، وجعفر . وكانوا أكبر منه ، وبين كلّ واحِدٍ منهم وبين الآخر عشر سنين . وله أختان ، أمّ هانئ وجُمانة . وكلّهم من فاطمة بنت أسد(3) .

وكان رضي الله تعالى عنه رجلاً آدَم شَدِيدَ الأُدْمة أَشْكَلَ(4) العَينَيْنِ عَظِيمَهُما ، ذا بطن ، أصلع ، وهو إلى القِصر أقرب . وكان عَظيم اللّحية قد ملأت صدره ومنكبيه ، أَبْيَضَها . وكان كثير شعر الصّدر والكَتِفَيْن ، حَسَنَ الوجه ضَحُوكَ السِّنّ ، خفيف المشي على الأرض(5) أَفْطَسَ الأنف(6) وربّما خَضَب لحيته وكانت كَثَّة طويلة(7) .
ــــــــــــــــ

(1)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 344 وانظر البداية والنّهاية 7/ 223 و 224 . .
(2)
فتح الباري 7/ 71 وانظر تهذيب الأسماء واللغات 1/ 345 .

(3)
البداية والنّهاية 7/ 223 وانظر أسد الغابة 4/ 16 .

(4)
الأشكل : ذو اللّونين المختلطين .

(5)
البداية والنّهاية 7/ 223 وانظر تاريخ الخلفاء 156 والأعلام 4/ 296 .

(6)
الأعلام 4/ 296 .

(7)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 349 .

ونقلوا عن ابن مسعود قال : كنّا نتحدّث أنّ أقضى أهل المدينة عليّ . وقال ابن المسيِّب : ما كان أحدٌ يقول سلوني غير عليّ(1)وسؤال كبار الصّحابة ورجوعهم إلى فتاويه وأقواله في المواطن الكثيرة والمسائل المعضلات مشهور(2) 

وأمّا زهده فهو من الأمور المشهورة الّتي اشترك في معرفتها الخاصّ والعامّ(3) 
رَوَيْنا عن سـفيان بن عيينة قال : ما بَنَى عليٌّ رضي الله عنه لَبِنَةً على لَبِنَة ، ولا قَصَبَة(4) على قَصَبة . ورَوَيْنا أنّه كان عليه إزارٌ غليظٌ اشتراه بخمسة دراهم(5) .
ومن كلماته في الزّهد قوله : الدُّنْيا جِيفَة فمن أراد منها شيئاً فَلْيَصْبِرْ على مُخالَطَةِ الكِلاب(6) .
ــــــــــــــــ

(1)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 346 .

(2)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 346 .

(3)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 346 .

(4)
قصبة : قصر وبيت .

(5)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 346 .

(6)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 346 .

مناقبـه :

ما أكثر مناقِبَ عليّ رضي الله تعالى عنه . وإليك بَعْضَها : 
جاء في صحيح الإمام البخاري(1) عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : لَأُعْطِيَنَّ الرّاية غداً رجلاً يفتح الله على يديه . قال : فبات النّاس يدوكون(2) ليلتهم أيُّهم يُعْطاها . فلمّا أصبح النّاس غَدَوْا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كلّهم يرجو أن يٌعْطاها .  فقال أين عليّ بن أبي طالب ؟ فقالوا : يشتكي عينيه يا رسول الله . قال : فأرْسِلوا إِليه
فأتوني به . فلمّا جاء بَصَق في عينيه ودعَا له ، فَبَرَأ حتّى كأن لم يكن به وَجَع . فأعطاه الرّاية . فقال عليّ : يا رسول الله أقاتلهم حتّى يكونوا مثلنا . فقال : انفُذ على رِسْلِك حتّى تنزل بساحتهم ثمّ ادعهم إلى الإسلام ، وأخبرهم بما يجب عليهم من حقّ الله فيه . فوالله لأن يَهْدِي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من أن يكون لك حُمْرُ النَّعَم(3) . 

وهذه هي رواية الحديث في صحيح الإمام مسلم(4) عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال يوم خيبر : لأُعْطِيَنّ هذه الرّاية رجلاً يحبّ الله ورسوله يفتح الله على يديه . قال عمر بن الخطّاب : ما أحببتُ الإمارة إلاّ يومَئِذ . قال : فتساورتُ(5) لها رجاء أن أُدْعَى لها . قال : فدعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليّ بن أبي طالب .  فأعطـاه إيّاها وقال :

ــــــــــــــــ

(1)
فتح الباري 7/ 70 حديث رقم 3701 وانظر 7/ 70 حديث رقم 3702 و 476 حديث رقم 4209 و 4210 .

(2)
يدوكون : يخوضون ويتحدّثون في ذلك . صحيح مسلم 4/ 1472 هامش 2 .

(3)
حمر النّعم : هي الإبل الحمر . وهي أنفس أموال العرب . يضربون بها المثل في نفاسة الشّيء وأنّه ليس هناك أعظم منه . صحيح مسلم 4/ 1872 هامش رقم 3 وانظر فتح الباري 7/ 70 حديث رقم 3702 وانظر فتح الباري 7/ 72 وقول ابن حجر إنّ حقيقة المحبّة تحقّقت في علي رضي الله عنه .

(4)
صحيح مسلم 4/ 1871 حديث رقم 2405 .

(5)
فتساورت لها : تطاولت لها ، أي حرصت عليها . أي أظهرت وجهي وتصدّيت لذلك ليتذكّرني . صحيح مسلم 4/ 1872 هامش 1 .

"امْشِ ولا تَلْتَفِت حتّى يَفْتَحَ الله عليك" قال : فسار عليٌّ شَيئاً ثمّ وقَف ولم يلتفت . فصرخ : يا رسول الله . على ماذا أقاتل النّاس ؟ قال : قاتلهم حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله . فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلاّ بَحَقِّها . وحِسابُهُمْ على الله . 

وجاء في صحيح الإمام البخاريّ(1) عن عبد العزيز بن أبي حازمٍ عن أبيه أنّ رجلاً جاء إلى سهل بن سعد فقال : هذا فلان – لأمير المدينة – يدعو عليّاً عند المنبر . قال فيقول ماذا ؟ قال : يقول له أبو تراب ، فضحـك . قال : واللهِ ما سمّاه إلاّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وما كان له اسمٌ أحبُّ إليه منه . فاستطعمتُ(2) الحديث سهلاً وقلت : يا أبا عبّاس كيف ذلك؟ قال : دخل عليٌّ على فاطمة ، ثمّ خرج فاضْطَجَعَ في المسجد . فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : أين ابنُ عمّك ؟ قالت : في المسجد فخرج إليه فوجَدَ رِداءه قد سقط عن ظهره وخلص التّراب إلى ظهره ، فجعل يَمْسَحُ التُّراب عن ظهره فيقول : اِجْلس يا أبا تُراب . مَرَّتَيْن .

وجاء في صحيح الإمام البخاريّ(3) عن عليّ أنّ فاطمة عليها السّلام شَكَتْ ما تَلْقَى من أثَر الرَّحَى . فأُتِيَ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بِسَبْي ، فانطلقت فلم تَجِدْه ، فوجدت عائشة فأخبرتها . فلمّا جاء النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أخبرته عائشة بِمَجِىءِ فاطمة . فجاء النّبيُ صلّى الله عليه وسلّم إلينا وقد أخذنا مضاجِعَنا . فذهبتُ لأقومَ فقال : على مكانكما . فقعد بيننا حتّى وجدت بَرْد قدميه على صدري ، وقال : ألا أعلّمكما خيراً ممّا سألتماني ؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبِّران أربعاً وثلاثين ، وتسبّحان ثلاثاً وثلاثين ، وتَحْمِدان ثلاثاً وثلاثين ، فهو خيرٌ لكما من خادم .  
ــــــــــــــــ

(1)
فتح الباري 7/ 70 حديث رقم 3703 وانظر صحيح مسلم 4/ 1874 حديث رقم 2409 .

(2)
أي سألته أن يحدّثني . واستعار الاستطعام للكلام لجامع ما بينهما من الذّوق للطّعام من الذّوق الحسّيّ ، وللكلام الذّوق المعنويّ . فتح 7/ 72 .
(3)
7/ 71 حديث رقم 3705 .

ورَوَى الإمام مسلم في صحيحه(1) عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص عن أبيه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعليّ : أنت مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هارون من موسى ، إلاّ أنّه لا نَبِيَّ بَعْدِي . وجاء في روايةٍ أخرى للحديث(2) عن مصعب ابن سعد بن أبي وقّاص عن سعد بن أبي وقّاص قال : خلّف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليّ بن أبي طالبٍ في غزوة تبوك . فقال : يا رسول الله ، تُخَلِّفُنِي في النِّساء والصِّبْيان؟ فقال : أما تَرْضَى أن تكون مِنِّي بمنزلة هارون من موسى ، غَيْرَ أنّه لا نبيّ بعدي .
  

وقال عمر : تُوُفِّي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو عنه راضٍ(3)
وقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لعليّ : أنت منّي وأنا منك(4) وهو طرفٌ من حديث البَراء بن عازب في قصّة بنت حمزة . وقد وصله المصنِّف في الصّلح وفي عمرة القضاء مُطَوَّلاً(5)
وزَوَّجَ رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعلي من فاطمة بعد وقعة بدر ، فَوُلِد له منها حسن وحسين ومحسِّن(6) 

وحينما هاجر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم استخلف عليّاً على فراشه . وحينما رأى النّبي صلّى الله عليه وسلّم الذين اجتمعوا في ظلام اللّيل على بابه ليقتلوه بِسيوفهم قال صلّى الله عليه وسلّم لعليّ : نَمْ على فِراشِي وتَسَجَّ(7) بِبُرْدى هذا الحضرميّ الأخضر ، فنم فيه فإنّه لن يَخْلُصَ إليك 
ــــــــــــــــ

(1)
4/ 1870 حديث رقم 2404 وانظر فتح الباري 7/ 71 حديث رقم 3706 و 8/ 112 حديث رقم 4416 .
(2)
صحيح مسلم 4/ 1870.
(3)
فتح الباري 7/ 70 .

(4)
فتح الباري 7/ 70 .

(5)
فتح الباري 7/ 72 وانظر فتح الباري 7/ 499 حديث رقم 4251 باب عمرة القضاء .

(6)
البداية والنّهاية 7/ 226 .

(7)
تسجّ : تغطّ .

شيءٌ تكرهه منهم. وكان رســول الله صلّى الله عليه وسـلّم ينامُ في بُرْدِهِ ذلك إذا نام(1).
وهاجر عليٌّ رضي الله عنه إلى المدينة . واستخلفه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حين هاجر من مكّة إلى المدينة أن يقيم بعده بمكّة أيّاماً حتّى يُؤَدِّيَ عنه أماناته والودائع والوصايا الّتي كانت عند النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ثمّ يلحقه بأهله ففعل ذلك(2).

وروى الإمام مسلم في صحيحه(3) أن عليّاً رضي الله تعالى عنه قال : والّذي فلق الحبّة(4) وبَرَأ النَّسمَة(5) إنّه لَعَهْدُ النّبيّ الأمّيّ صلّى الله عليه وسلّم إليّ أن لا يُحبَّني إلاّ مؤمن ، ولا يُبْغِضَني إلاّ منافق .
وعليٌّ رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشّرين بالجنّة(6) .

ولمّا مات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان عليّ رضي الله تعالى عنه من جُمْلَةِ من غَسَله ، وكفّنه ، وولي دَفْنَه(7) .

وكان عليٌّ رضي الله تعالى عنه قد نَقَشَ على خاتمه : الله الـمَلِك(8) .

ولمـّا آخى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بين أصحابه قال لعليّ رضي الله تعالى عنه : أنت أخي(9) . 

ــــــــــــــــ

(1)
السّيرة النّبويّة 2/ 436 .

(2)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 345 .

(3)
1/ 86 حديث رقم 131 .

(4)
فلق الحبّة : أي شقّها بالنّبات .

(5)
برأ النّسمة : أي خلق الإنسان .

(6)
الأعلام 4/ 295 .

(7)
البداية والنّهاية 7/ 226 .

(8)
الأعلام 4/ 295 .

(9)
الأعلام 4/ 295 .

شجاعته :

شهد عليٌّ رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بدراً ، وأُحُداً ، والخندق ، وبيعة الرّضوان ، وخيبر ، والفتح ، وحُنَيْناً ، والطاّئف ، وسائر المشاهد ، إلاّ تبوك فإنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم استخلفه على المدينة. وله في جميع المشاهد آثارٌ مشهورة(1) وأعطاه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم اللّواء في مواطِنَ كثيرة(2) .
وأحواله في الشّجاعة وآثاره في الحروب مشهورة(3)لقد شهد عليٌّ بدراً . وكانت له اليد البيضاء فيها . بارز يومئذٍ فغلب وظهر . وفيه وفي عمّه حمزة وابن عمّه عبيدة بن الحارث وخصومهم الثّلاثة، عتبة وشيبة والوليد بن عتبه ، نَزَل قوله تعالى(4) : ( هذان خصمان اختصموا في ربّهم  (الآية(5). 
وعن ابن عبّاس أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم دفع الرّاية يوم بدرٍ إلى عليٍّ وهو ابن عشرين سنة(6) وقد تنفّل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سيفه ذا الفقار يوم بدر ثمّ وهبه من عليٍّ بعد ذلك(7). 
وشهد عليٌّ أحداً . وكان على المَيْمَنَة ومعه الرّاية بعد مصعب بن عمير . وعلى الميسرة المنذر بن عمرو الأنصاريّ . وحمزة بن عبد المطّلب على القلب. وعلى الرَّجَّالة(8) الزُّبَير بن العوّام ، وقيل المقداد بن الأسود .

ــــــــــــــــ

(1)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 345 .

(2)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 345 والأعلام 4/ 295 .
(3)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 345 .

(4)
سورة الحجّ 19 .

(5)
البداية والنّهاية 7/ 224 .

(6)
البداية والنّهاية 7/ 224 .

(7)
البداية والنّهاية 7/ 224 .

(8)
الرّجّالة جمع الرّاجل الماشي على رجليه .

وقد قاتل عليٌّ يوم أُحُدٍ قتالاً شديداً ، وقَتَل خَلْقاً من المشركين ، وغَسَلَ عن وجه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الدَّم الذي كان أصابه من الجراح حين شُجَّ في وجهه ، وكُسِرت رَباعِيَتُه(1) .

وقال سعيد بن المسيّب : أصابت عَلِيّاً يوم أحد سِتَّ عَشْرةَ ضَربة(2) .

وشهد يوم الخندق فَقَتَلَ يومئذٍ فارس العرب وأحد شجعانهم المشاهير ، عمرو بن عبد وُدّ(3).
وشهد الحديبية وبيعة الرّضوان ، وشهد خيبر . وكانت له بها مواقف هائلة ، ومشاهد طائلة(4) وقتل مرحباً اليهوديّ في خيبر ، فارس يهود وشجعانهم(5) .
وشهد عمرة القضاء وفيها قال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : أنت مِنّي وأنا منك(6) .
وشهد الفتح وحنيناً والطّائف . وقاتل في هذه المشاهد قتالاً كثيراً .

واعتمر من الجِعْرانة(7) مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم(8).
ــــــــــــــــ

(1)
البداية والنّهاية 7/ 224 والرَّباعيَة بفتح الرّاء وبفتح الياء المخفَّفة ، السّنّ بين الثّنِيّة والنّاب وهي أربع. رباعيتان في الفكّ الأعلى ، وباعيتان في الفكّ الأسفل . وفي يوم أحد كُسِرَت رباعية النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم اليُمْنى السُّفلى .
(2)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 345 .
(3)
البداية والنّهاية 7/ 224 .

(4)
البداية والنّهاية 7/ 224 .

(5)
البداية والنّهاية 7/ 225 .

(6)
البداية والنّهاية 7/ 225 وانظر فتح الباري 7/ 499 حديث رقم 4251 .

(7)
الجعرانة ، بكسر أوّله إجماعاً . ثمّ إنّ أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشدّدون راءه ، وآخرين يُسَكّنون العين ويخفّفون الرّاء . وهي ماءٌ بين الطائف ومكّة ، وهي إلى مكّة أقرب . نزلها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمّا قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين . وأحرم منها صلّى الله عليه وسلّم . معجم البلدان .

(8)
البداية والنّهاية 7/ 225 .

وبعثه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أميراً وحاكماً على اليمن ، ومعه خالد بن الوليد . ثمّ وافَى رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم عام حجّة الوداع إلى مكّة . وساق معه هدياً . وأَهَلَّ كإهْلالِ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأَشْرَكَهُ في هَدْيِه واستَمرّ على إحرامه . ونحرا هديهما بعد فراغ نُسُكِهِما(1).
ــــــــــــــــ

(1)
البداية والنّهاية 7/ 225 .
خلافته :

لمـّا مَرِضَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال العبّاس لِعَلِيّ : سَلْ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم فِيمَن الأَمْرُ بعده ؟ فقال : والله لا أسأله فإنّه إن مَنَعَناها لا يُعْطِيناها النّاس بعده أبداً . والأحاديث الصّحيحة الصّريحة دالّةٌ على أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يوص إليه ولا إلى غيره بالخلافة. بل لوّح بذكر الصّدّيق ، وأشار إشارةً مُفْهِمَة ظاهرةً جدّاً إليه(1) .
لمـّا قُتِل عثمان رضي الله تعالى عنه يوم الجُمُعةِ لثمان عشرة خلت من ذي الحجّة سنة خمس وثلاثين على المشهور(2) عدل النّاس إلى عليٍّ فبايعوه قبل أن يُدْفَنَ عثمان . وقيل : بعد دَفْنه . قد امتنع عليٌّ مِنْ إجابتهم إلى قبول الإمارة حتّى تكرّر قولهم له . وفرّ منهم إلى حائط(3) بني عمرو بن مبدول . وأَغْلَقَ بابَه . فجاء النّاس فطرقوا الباب وولجوا عليه .وجاءوا معهم بطلحة والزّبير ، فقالوا له : إنّ هذا الأمر لا يمكن بقاؤه بلا أمير ، ولم يزالوا به حتّى أجاب(4) وكُلُّهُم يقول : لا يَصْلُحُ لها إلاّ عليّ(5) قال سعيد بن المسيِّب : لمّا قُتِلَ عثمان جاءت الصّحابة وغيرهم إلى دار عليّ فقالو : نُبايِعُكَ فأنت أحقّ بها فقال : إنّما ذلك إلى أهل بدر ، فمن رَضُوا به فهو الخليفة : فلم يبق أحدٌ إلاّ أتى عليّا . فلمّا رأى ذلك خرج إلى المسجد وصَعِدَ المنبر . وكان أوّل من صعد إليه فبايعه طلحة ثمّ بايعه الباقون(6) لقد بويع بالخلافة في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعد قتل عثمان رضي الله عنه لكونه أفضل الصّحابة
 
ــــــــــــــــ

(1)
البداية والنّهاية 7/ 225 .

(2)
البداية والنّهاية 7/ 226 .
(3)
حائط : بستان .

(4)
البداية والنّهاية 7/ 226 .

(5)
البداية والنّهاية 7/ 227 .

(6)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 348 .

حينئذ(1) وحينما صَعِدَ عليّ المنبر كان عليه إزار وعمامة خَزّ ونعلاه في يده يتوكّأ على قوسه . فبايعه عامّة النّاس ، وذلك يوم السّبت التّاسع عشر من ذي الحجّة سنة خمسٍ وثلاثين(2) ولم يتخلّف أحدٌ من الأنصار إلاّ بايع فيما نعلم(3). 

وقد ولي الخلافة رضي الله عنه خمس سنين ، وقيل خمس سنين إلاّ أشهرا(4).

وقد جعل عليّ رضي الله تعالى عنه الكوفة عاصمته . ولمّا دخل الكوفة قال له بعض حكماء العرب : لقد زنت الخلافة وما زانتك . وهي كانت أحوج إليك منك إليها(5)وأقام عليٌّ بالكوفة دار خلافته إلى أن قتله عبد الرّحمن ابن مُلْجِم المرادى غِيلَةً في مؤامرة 17 رمضان المشهورة . واختلف في مكان قبره(6) .

ولمّا وَلِيَ عليٌّ الخلافة قام بعض أكابر الصّحابة يطلبون القبض على قتلة عثمان وقتلهم . وتَوَقَّى عليٌّ الفتنة فتريّث . فغضبت عائشة وقام معها جمعٌ كبير ، في مقدّمتهم طلحة والزّبير . وقاتلوا عليّاً فكانت وقعة الجمل سنة 36هـ وظَفِرَ عليّ بعد أن بلغت قتلى الفريقين عشرة آلاف(7) خمسة من هؤلاء وخمسة من هؤلاء رَحِمَهُمُ الله ورضي عن الصّحابة منهم(8) .

ثمّ كانت وقعة صِفِّين سنة 37هـ وخلاصة خبرها أنّ عليّاً عزل معاوية  
ــــــــــــــــ

(1)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 348 .
(2)
البداية والنّهاية 7/226 .
(3)
البداية والنّهاية 7/ 227 .

(4)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 348 .

(5)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 348 .
(6)
الأعلام 4/ 295 .

(7)
الأعلام 4/ 295 .

(8)
البداية والنهاية 7/ 245 .

من ولاية الشّام يوم ولي الخلافة فعصاه معاوية . فاقتتلا مئة وعشرة أيّام، قُتِل فيها من الفريقين سبعون ألفاً(1) خمسة وأربعون ألفاً من أهل الشّام ، وخمسة وعشرون ألفاً من أهل العراق(2) .
وانتهت وقعة صفّين بتحكيم أبي موسى الأشعريّ ممثّلاً لعليّ رضي الله تعالى عنهما ، وعمرو بن العاص ممثّلاً لمعاوية رضي الله تعالى عنهما ، فاتّفقا سرّاً على خلع عليٍّ ومعاوية ، وأعلن أبو موسى ذلك ، وخالفه عَمْرٌ فأقرّ معاوية . فافترق المسلمون ثلاثة أقسام : الأوّل بايع لمعاوية وهم أهل الشّام ، والثّاني حافظ على بيعته لعليّ وهم أهل الكوفة ، والثّالث اعتزلهما ونَقَمَ على عليّ رضاه بالتّحكيم . 

وكانت وقعة النّهْروان سنة 38هـ بين عليٍّ وأباة التّحكيم ، وكانوا قد كفّروا عليّاً ودَعَوْهُ إلى التّوبة واجتمعوا جمهرة ، فقاتلهم فَقُتِلُوا كلّهم وكانوا ألفاً وثمانمائة ، فيهم جماعةٌ من خِيار الصّحابة(3) .
ولِعَليٍّ رضي الله تعالى عنه في قتال الخوارج عجائب ثابتة في الصّحيح مشهورة(4).

ــــــــــــــــ

(1)
الأعلام 4/ 295 .
(2)
البداية والنّهاية 7/ 275 .
(3)
الأعلام 4/ 295 .

(4)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 348 وانظر هنا البداية والنّهاية 7/ 290 فما بعدها في طرق تخريج حديث الخوارج .
استشهاده :

رُوِي أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أخبره بأنّه سَيُقْتل(1)  .
قال أهل السّير : انتدب ثلاثةٌ من الخوارج ، عبدالرحمن بن مُلْجِم المرادي ، وهو من حِمْيَر ، وعِدادُه في بني مراد ، وهو حليف بني جَبَلة من كندة ، والبرك بن عبدالله التّميميّ ، وعمرو بن بكير التّميميّ . فاجتمعوا بمكّة وتعاقدوا لَيَقْتُلُنّ عليّ بن أبي طالب ومعاوية وعمرو بن العاص . فقال ابن ملجم أنا لِعَليّ . وقال البرك أنا لمعاوية . وقال الآخر أنا لعمرو . وتعاهدوا أن لا يَرْجع أَحَدٌ عن صاحبه حتّى يقتله أو يموت دونه . وتواعدوا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان . فتوجّه كلّ واحدٍ إلى المصر الّذي فيه صاحبه الّذي يريد قتله . فضرب ابن ملجم عليّاً رضي الله عنه بِسَيْفٍ مسموم في جهته فأوصله دماغه في اللّيلة المذكورة وَهي ليلة الجمعة . ثمّ توفّى عليّ رضي الله عنه في الكوفة ليلة الأحد التاسع عشر من شهر رمضان سنة أربعين(2) وكان عليّ رضي الله عنه قد خرج من بيته يُنْهِض النّاس من النّوم إلى الصّلاة ويقول الصّلاة الصّلاة(3) وذلك حينما قُتِل رضي الله تعالى عنه .
وقد كتب عليّ رضي الله عنه وَصِيَّتَهُ(4) وخَتَمَها بالقول(5) : "أَسْتَوْدِعُكُمُ الله وأَقْرَأُ عليكم السّلام ورحمة الله . ثمّ لم يَنْطِقْ إلاّ بلا إله إلاّ الله حتّى قُبِض" .

وروي أنّه لمّا ضربه ابن ملجم قال : فزت وربّ الكعبة(6) .

وقد غسله رضي الله تعالى عنه ابناه الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر . 

ــــــــــــــــ

(1)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 348 .

(2)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 349 وانظر البداية والنّهاية 7/ 326 .
(3)
البداية والنّهاية 7/ 327 .

(4)
انظر –مَثَلاً- البداية والنّهاية 7/ 328 .

(5)
البداية والنّهاية 7/ 329 .
(6)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 349 .

وصلّى عليه الحسن(1) وقيل كان عنده فَضْلٌ من حَنُوط(2) رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أَوْصَى أن يُحَنَّّطَ به . وتوفّى وهو ابن ثلاث وستّين سنة على الأصحّ وقول الأكثرين(3) . 

ــــــــــــــــ

(1)
البداية والنّهاية 7/ 329 .
(2)
الحنوط : كلّ ما يخلط من الطِّيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصّة ، من مسك وعنبر وكافور وغير ذلك .
(3)
تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 349 .

القَصِيدَةُ العَلَوِيّة
القَصِيدَةُ العَلَوِيّة
في سِيرَة عَلِيِّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه
(608) أَبْيات ( من البسيط )
مِيلادُهُ ونَشْأَتُهُ رضي الله تعالى عنه
	1-  بِقَتْلِ عُثْمانَ حَبْلُ الأَمْنِ يَضطَّرِبُ
2- جاءُوا إلَيْهِ مِراراً كَيْ يوافِقَهُمْ
3- لِعِلْمِهِ بِهُبُوبِ الرِّيحِ عاصِفَةً
4- لَكنّهم قد أَذاعُو القَوْلَ ليس لها
5- كُلُّ النُّعُوتِ بَدَتْ في الشَّهْم ماثِلةً
6- ولا يُضارِعُهُ في فَضْلِهِ أَحَدٌ
7- ذا راشِدٌ مِثْلُهُمْ والكُلُّ هِمَّتُهُ
8- محمّدٌ خير خَلْقِ الله كُلِّهِمُ
9- وذا عَلِيٌّ لِآلِ البَيْتِ نِسْبَتُهُ
10-وكان في بَيْتِ خير الخَلْقِ مَنْشَؤُهُ
11-أَبُوهُ عَبْدُ مَنافٍ عَمُّ أَحْمَدِنا
12-وطالِبٌ أَكْبَرُ الأَبْناءِ منه أَتَتْ
13-وقَلْبُ ذا العَمِّ فيه الرَّحْمَةُ اتّخَذَتْ
14-وكان بادَلَهُ عَطْفاً جَماعَتُهُ
 
	
	وذا عَلِيٌّ يُنِيلُ الصَّحْبَ ما طَلَبُوا
على الخِلافَةِ لكنْ كان يَحْتَجِب
على الخِلافَةِ إِثْرَ الظُّلْمِ يُرْتَكَب
إِلاّ أَبُو حَسَنٍ لَيْثُ الوَغَى الحَرِب(1)
وذاك تاريخُهُ في أَمْسِهِ ذَهَبُ
بعد الثَّلاثَةِ تَحْتَ الأَرْضِ قد ذَهَبوا(2)
بِأن يُحاكِيَ من تاهَتْ بِهِ الحِقَب(3)
وخاتَمُ الرُّسْلِ قد قالَتْ بِذا الكُتُب
وهاشميٌّ صَرِيحٌ حين يَنتَْسِب
مُذْ كان طِفْلاً صَغِيراً هَمُّهُ اللّعِب
شَقِيقُ والدٍ خير الخَلْقِ إذ نَسَبُوا(4)
إليه كُنْيَتُهُ فَعَلى اسْمِهِ حُجُب(5)
لها مَقَرّاً فكان العَطْفُ والحَدَب(6)
في الوَقْتِ قد مَنَعَتْ خَيْراتِها السُّحُب



ــــــــــــــــ

(1)
الوَغَى : الحرب . الحرب : الشّديد الغضب .
(2)
المراد بالثّلاثة الخلفاء الرّاشدون السّابقون رضوان الله تعالى عنهم أجمعين .

(3)
ذا راشد : ذا خليفة راشد .

(4)
عبد مناف اسم أبي طالب شقيق عبدالله والد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأمّهما واحدة .

(5)
أي غلبت كنية أبي طالب على اسمه عبد مناف .

(6)
الحدب : الانحناء والعطف .
	15-كان الفَقِيرَ وكانت شِدَّةٌ نَزَلَتْ
16-وكان أَبْناؤُه كُثْراً وأَثْقَلَهُ
17-مَضَى الرّسولُ إلى العَبّاسِ مُقْتَرِحاً
18-كُلٌّ يَكُون لَهُ ابْنٌ كَيْ يُنَشِّئَهُ
19-قد صادَفَ الرَّأْيُ عند الشّهْم مَوْقِعَهُ
20-ذا جَعْفَرٌ عند عبّاسٍ يُنشِّئُهُ
21-قد كان طِفْلاً صَغِيراً حين يَصْحَبُه
22-إلى عَلِيٍّ يَسُوقُ الخَيْرَ بارِئُهُ
23-لعلّها السِّنُّ كان الطِّفْلُ غَيَّرَ في
24-وأحمد المصطفى مَوْلاهُ شاءَ لَهُ
25-بِهِ الرِّسالَةُ قد تَمَّتْ وقد خُتِمَتْ
26-وكُلُّ أَوْلادِ طهَ المَوْتُ يَأخُذُهُ
27-وذا عليٌّ بفَضْلِ الله قد سَبَقَتْ
28-وذا الرّسولُ يَرَى في طِفْلِهِ بَدَلاً
29-إذا يكونُ عَلِيٌّ شَبَّ مُسْتَبِقاً
30-مِنْ يَوْم أن كان طِفلاً دَلَّ مَظْهَرُهُ
31-الشِّبْلُ تُبْصِرُه يَلْهُو ومَنْظَرُهُ
32-إذا رَأَيْتَ عَلِيّاً خِلْتَهُ أَسَداً
33-تلك الشّجاعَةُ بالْأَخْلاقِ قد حَلِيَتْ

	
	حتّى تَبَدَّى لها في وَجْهِهِ نَدَب(1)
تَدْبِيرُ ما احْتاجَهُ الأبْناءُ لو طَلَبوا
بِأن تُحَلَّ بِكلٍّ منهما كُرَب(2)
بِعَيْنِهِ إنّ هذا بَعْضُ ما يَجِب
كِلاهُما الآن عند الشَّيْخِ يَنْتَخِب
وذا عَلِيٌّ له المختارُ يَصْطَحِب
وكان أَصْغَرَ إِخْوانٍ لَهُ نَجُبوا(3)
بأن يعِيشَ بِبَيْتِ الطُّهْرِ إذ يَثِب(4)
أَثْنائها سِنَّهُ بالسِّنِّ تُرْتَقَب
بِأن يَكُونَ نَبِيّاً مالَهُ عَقِب
بِهِ النُّبُوَّةُ والإِيحاءُ والكُتُب
ولا يَخُطُّ لِشَخْصٍ منهمُ شَنَب
لَهُ الرُّجولَةُ والأَخْلاقُ والنَّسَب
عن الّذين بِعُمْقِ القَبْرِ قد سَرَبُوا(5)
رِفاقَهُ المَجْدَ فَلْتَسْعَدْ بِهِ القَُضُب(6)
على الرّجولَةِ يَبْدُو ثَوْبُها القَشِب(7)
يُوحِي بما رَبُّهُ من قُوَّةٍ يَهَب
وعن قَرِيبٍ يوافِي سَيْفَهُ العَطَب
وأنت تُبْصِرُها في الفِعْلِ يُطَّلَب(8)
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(1)
ندب ، بفتح النّون والدّال : أثر الجرح .
(2)
العبّاس : عمّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم .

(3)
نَجُب نجابة : نُبه وبان فضله على من كان مثله .

(4)
إذ يثب : إذ ينمو سريعاً في وقت الطّفولة .

(5)
سربوا : ذهبوا ومضوا .

(6)
القضب جمع قضيب : السّيف القطّاع .

(7)
القشب : الجديد .

(8)
يطّلب : يطلب .

	34-أَخْلاقُهُ لِأَبِي إِسحاقَ نِسْبَتُها
35-في بَيْتِ أحمدَ هذا الشِّبْلُ مَنْبِتُهُ
36-وَبَيْتُ أحمد فيه الطُّهْرُ أَجْمَعُهُ
37-لَفْظَ الأَمِينِ على المختارِ قد خَلَعُوا
38-ما نالَ مِنْ قَبْلُ شَخْصٌ مِثْلَ أَحْمَدِنا
39-وأحمد المصطفى يَأْتيه ذا لَقَباً
40-في ذا المُحِيطِ عَلِيٌّ كان مَنْشَؤُهُ
41-وذا عَلِيٌّ يرى المختارَ أُسْوَتَهُ
42-قد بَغَّضَ الله لِلْمُخْتارِ ما سَجَدَتْ
43-من أَجْلِها تُنْحَرُ الأَنْعامُ قد حُشِدَتْ
44-رَأَى عَلِيٌّ بِخَيْرِ الخَلْقِ أُسْوَتَهُ
45-قد كان للمصطفى في الجَدِّ أُسْوَتُهُ
46-وكان يَعْبُدُ رَبَّ العَرْشِ بارِئَهُ
47-وعن جَمِيعِ الّذي للشِّرْكِ نِسْبَتُهُ
48-محمّدٌ سَيِّدُ الأَحْنافِ قد بَحَثُوا
49-جَِمِيعُ ما جاءَ خَيْرُ الخَلْقِ كُلِّهِمُ

	
	ومَنْ بِهِ تاهَتِ الأَعْجامُ والعَرَب(1)
الحُبُّ والعَطْفُ والأَمجادُ والحَسَب
وآله الطّيّبُونَ السّادَةُ النُّجُب(2)
لمـّا رَأَى قَوْمُهُ الأَمْجادَ تُحْتَلَب(3)
جَمِيعُهُمْ قالَ إنّي مُنْهَكٌ تَعِب
من الّذين اسْتباهُمْ خُلْقُهُ العَجَب(4)
عَيْنُ الأَمِينِ بِفَضْلِ الله تَرْتَقِب(5)
في كُلِّ ما يَتْرُكُ الهادِي ويَكْتَسِب
لَهُ قُرَيْشٌ وذى الأَصْنامُ تَنْتَصِب
وبَعْضُ أَصْنامِهِمْ في البَيْتِ يَحْتَجِب(6)
إِذْ يَعْبُدُ الله غَيْرَ القَوْمِ قد شَغَبُوا(7)
هو الحَنِيفُ لِداءِ الشِّرْكِ يَجْتَنِب(8)
ذِي فِطْرَةُ اللهِ للِتَّوْحِيدِ تَنْجَذِب
يَنْأَى ويُبْدِي أَسًى لِلسُّخْفِ قد رَكِبُوا
عن الحقِيقَةِ لم يَهْدَأْ لَهُمْ طَلَب
يَرَى عَلِيٌّ وقَلْبُ الطِّفْلِ مُنْجَذِب
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(1)
أبو إسحاق : إبراهيم عليهما السّلام . الأعجام : العجم خلاف العرب والمقصود بمن تاهت به العرب والعجم محمّد صلّى الله عليه وسلّم .
(2)
النّجب جمع نجيب ، وهو الفاضل على مثله النّفيس في نوعه .

(3)
تحتلب : تحلب .

(4)
استباهم : سباهم .

(5)
ترتقب : ترقب وتنظر وترعى .

(6)
البيت : الكعبة المشرّفة .

(7)
شغبوا : أحدثوا فتنةً وشغبا .
(8)
الجدّ : إبراهيم عليه السّلام .

	50-إن كان ما جاءَهُ في البَيْتِ يَسْكُنُهُ
51-وكان يُكْبِرُ ما المُخْتارُ يَفْعَلُهُ
52-ذا باطِنُ المصطفى كالظّاهِرِ اتّفَقا
53-يَرَى عَلِيٌّ من المختارِ ما امْتَلَأَتْ
54-واللهُ يَبْعَثُ خير الخَلْقِ كُلِّهِمُ
55-وخَيْرُ مَنْ يَعْرِفُ الإنْسانَ زَوْجَتُهُ
56-كُلُّ الذين من المختارِ قد قَرُبُوا
57-هذي خَدِيجَةُ زَوْجُ المصطفى سَبَقَتْ
58-وذا عَلِيٌّ وكان الطِّفْلَ يَتْبَعُها
59-وذا أَبُو بَكرٍ الصِّدِّيقُ يَتْبَعُها
60-مَنْ نَوَّرَ اللهُ مِنْهُ القَلْبَ واتَّضَحَتْ
61-وذا عَلِيٌّ بِفَضْلِ اللهِ كان لَهُ
62-ورُبّما صاحَب المختارَ حين دَعا
63-وكلّ ما صادَفَ المختارُ أَبْصَرَهُ
64-جِدٌّ يَرَى حينما المختارُ يَصْحَبُهُ
65-حتّى إذا كانَ قد تَمَّ العُرُوجُ بِهِ
66-أَدَّى الرّسولُ لها في البَيْتِ مُحْتَجِباً

	
	أوفى العَراءِ وعند البَيْتِ قد حَجَبوا(1)
إذ يَقْصِدُ الغارَ دَهْراً كُلُّه رَجَب(2)
على النَّقاءِ هنا الدِّينارُ والذَّهَب
منه الجَوانِحُ حتّى فاضَتِ الخُطَب(3)
بالدِّينِ جاءَتْ بِه (اقْرَأْ(وهْيَ تَنْسَكِب
وأَهْلُهُ والّذي يَدْنُو ويَقْتَرِب
لمّا دعاهُمْ لِدِينِ اللهِ قد قَرُبُوا
كُلَّ القَراباتِ لِلْمُخْتارِ تَنْتَسِب
كُلُّ الّذي قالَ طهَ الصِّدْقُ قد كَسَبُوا
وذاك زَيْدٌ وعَمّارٌ ومَنْ صَحِبوا
لَهُ الحَقِيقَةُ لَبَّى إذا أتَى الطَّلَب
حَظٌّ كَبَيرٌ فإنّ  المصطفى لَأَب
أو حين صَلَّى ودَمْعُ العَيْنِ مُنْسَكِب
جِدٌّ هو العُمْرُ لا بَلْ كُلُّهُ نَصَب(4)
وإذ يَقُومُ طَوالَ اللّيْلِ يَنْتَحِب(5)
وتَمَّ فَرْضُ صَلاةٍ فِعْلُها يَجِب
وذا عَلِيٌّ لَهُ المختارُ يَصْطحِب(6)
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(1)
ما جاءه : الّذي جاءه . وعند البيت قد حجبوا : وعند الكعبة المشرّفة قد ألبسوها فاخر الثّياب .
(2)
أي كأنّ أيّام الخلوة في غار حراء لنفاستها أيام شهر رجب وهو من الأشهر الحرم .

(3)
أي حتّى فاضت بها خطب عليّ رضي الله تعالى عنه مستقبلاً .

(4)
نصب : تعب .
(5)
ينتحب : يبكي أثناء قيام اللّيل .

(6)
في البيت : في بيته صلّى الله عليه وسلّم .

	67-ورُبَّما أَدَّياها بَعْدَما خَرَجا
68-خَوْفاً من البَطْشِ لِلْكُفّارِ هَمُّهُمُ
69-كُلُّ الّذي يَفْعَلُ المختارُ يَفْعَلُهُ
70-ولم يُبالِ عَلِيٌّ حين أَبْصَرَهُ
71-كان الحَرِيصَ على دَعْمٍ لِسَيِّدِنا
72-رَغْمَ الدِّفاعِ عن الهادِي ومِلَّتِهِ
73-لِأجْلِ تَأْييدِ طهَ لم يُبالِ بِما
74-وليس يَهْدِي لِغَيْرِ الخَيْرِ طابَ جَنًى
75-هذا هو الخَيْرُ رَبُّ العَرْشِ يَسَّرَهُ
76-ذا مُشْرِكٌ وَجْهُهُ لِلشِّرْك يَمَّمَهُ
77-تلك العَجائِبُ رَبُّ العَرْشِ قَدَّرها
78-هذا الّذي قد حَمَى المختارَ ما وَسِعَتْ
79-وذا عَلِيٌّ يَرَى ما كانَ صادَفَهُ
80-ما زادَهُ بُعْدُهُمْ إلاّ مطارَدَةً
81-تفاوَتَ القَوْمُ قُبْحاً في رُدُودِهِمُ
82-وذِي ثَقِيفٌ تَخَطَّتْ كُلَّ فاضِحَةٍ
83-حتّى لقد سَلَّطَتْ جُهّالَها سَفَهاً
84-أَدْمَوْا لِخَيْرِ عِبادِ اللهِ كُلِّهِمُ
85-مازادَ خَيْرُ عِبادِ الله كُلِّهِمُ

	
	إلى الشِّعابِ لِئَلاّ تُكْشَفَ الحُجُب
بَطْشٌ بِمَنْ بان أَدّاها فذا سَبَب(1)
حتّى الصَّلاةَ الّتي في كَشْفِها العَطَب
أَبُوُهُ إنّ أَباهُ النّارُ والحَطَب
لكنَّهُ كانَ لِلْأَصْنامِ يَجْتَلِب(2)
كان الحَرِيصَ على الأَصْنامِ تُحْتَطَب
أَتَى عَلِيٌّ فَطهَ لِلْهُدَى سَبَب
وطابَ مِنْ طِيبِهِ الأَعْنابُ والرُّطَب
لأحمد المصطفى والشِّرْكُ يَلْتَهِب
وقَلْبُهُ لِلْهُدَى والمصطفى يَهَب
ذا العَمُّ غير الّذي في وَجْهِهِ لَهَب(3)
قُواهُ حُبّاً وذاك الدّاءُ والجَرَب
خَيْرُ الوَرَى وَهْوَ يَدْعُو النّاسَ قد هَرَبوا
لهم دَواماً وإنّ الجَنَّةَ الأَرَب
وأحمد المصطفى بِالعَزْمِ يَنْقَلِب
في رَدِّها ورسولُ يَحْتَسِب
على الرّسولِ فَبِالحَصْباءِ قد حَصَبُوا
ساقَيْهِ بَغْياً بِهذا يَشْهَدُ العَقِب
عن الدُّعاءِ لِمَنْ بِهَواهُمُ غُلِبوا
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(1)
أي الصّلاة في نظر الكفّار سَبَبٌ موجِبُ للبطش بمن يفتضح أمره .
(2)
أي كان أبو طالب .

(3)
أي عمّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أبو طالب غير عمّه الآخر أبو لهب الّذي في وجهه ما يشبه اللّهب لفرط جماله. 

	86-وقد شكا أحمد الهادِي لِبارِئِهِ
87-وعامُ حُزْنٍ أَتَى إِذْ زَوْجُهُ لَحِقَتْ
88-إن كانَتِ الأَرْضُ ضاقَتْ بالهُدَى فَبِهِ
89-في مَسْجِدِ القُدْسِ أَمَّ المُرْسَلِينَ وذا
90-وأُمَّةُ المصطفى لِلْقُدْسِ وارِثَةٌ
91-وحينما بَيَّنَ المُختارُ مُعْجِزَةً
92-وَبَعْضُ مَنْ أَسْلَمُوا يَرْتَدُّ من سَفَهٍ
93-لكنّ جُلَّ صِحابِ المصطفى ثَبَتُوا
94-النّارُ تَحْرِقُ غاباتٍ وهِمَّتُها
95-وذا عَلِيٌّ هو الإِبْرِيزُ حِصَّتُهُ
96-وذا رسولُ إلهِ العَرْشِ هِمَّتُهُ

	
	شَدِيدَ ضَعْفٍ فَعَوْنُ الله مُطّلَب
بِربِّها وتَلاها عَمُّهُ الحَدِب(1)
أَسْرَى المَلِيكُ وفي المِعْراجِ مُنْقَلَب
هو الدَّلِيلُ على المِيراثِ يُكْتَسَب
لِمَسْجِدِ القُدْسِ شُدَّ الرَّحْلُ والقَتَب
لِقوْمِهِ بَعْضُهُمْ قد قالَ ذا كَذِب
هي الشَّقاوَةُ نالَتْ مَنْ بِهِ رِيَب
على المَحَجّةِ إنّ المَعْدِنَ الذَّهَب
نَقاوَةُ الذَّهَبِ الإِبْرِيزِ يَلْتَهِب(2)
من النّقاوَةِ تَأتِي دونها الشُّهُب
أَنْ يَدْعُوَ النّاسَ مَنْ بانُوا ومن قَرُبوا
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(1)
الحدب : العاطف عليه .

(2)
الإبريز : الخالص .

الهِجْرَةُ إلى المَدِينَةِ المُنَوَّرة
	97-وشاءَ رَبُّكَ أنّ الفَضْلَ فازَ بِهِ
98-واللهُ زادَ قُرَيْشاً من لَدُنْهُ عَمًى
99-واللهُ يَنْصُرُه واللهُ ياْمُرُهُ
100-وحيث أَنْصارُ دِينِ اللهِ قد رَبَضُوا
101-وحينما جاوز السَّيْلُ الهِضابَ أَتَى
102-ما كان يَعْلَمُ عن أَمْرٍ بِهِجْرَتِهِ
103-منهم عَلِيٌّ فَطهَ كان أَخْبَرَهُ
104-ويَقْتَضِي الحالُ شَخْصاً باتَ يُوهِمُهُمْ
105-إذا يغادِِرُ فَجْراً بَيْتَهُ فَلَهُمْ
106-ويَضْربُوا أحمد المختارَ ضَرْبَتَهُمْ
107-حتّى إذا أَدْرَكُوا أنّ الّذي انْتَظَروا
108-في ذلك الوَقْتِ كان المصطفى قَطَعَتْ
109-وبَشَّرَ المصطفى وَحْيٌ بِأنّ لهم
110-هذا عَلِيٌّ على ظَهْر السَّرِير يُرَى
111-وأحمد المصطفى قد نالَ بُغْيَتَهُ
112-كان العَدُوُّ يَرَى في الشَّخْصِ نامَ على
113-وفاتَهُ أنّ رَبَّ العَرْشِ يَكْلَؤُهُ

	
	أَبْناءُ قَيْلَةَ مَنْ لِلسَّبْقِ قد كَسَبوا(1)
فمالها غَيْرَ قَتْلِ المصطفى أَرَب
بِأن يُهاجِرَ حيث النّخْلُ والعِنَب
أَبْناءُ قَيْلَةَ تلك الأُسْدُ تَضطّرِب(2)
أَمْرٌ لأَحْمَدَ هاجِرْ إنّه الطَّلَب
إلا الأَخَصُّ الّذي كالثَّوْبِ يَقْتَرِب
بِالأَمْرِ يَأْتِي بِهَجْرِ القَوْمِ قد كَلِبوا(3)
بأنّ في البُردِ شَخْصاً حَظُّهُ العَطَب
سُيُوفُهُمْ كَيْ يَسُلُّوها لها شُطَب(4)
وليس يَبْقَى لَهُ لَحْمٌ ولا عَصَب
غَيْرُ الرّسولِ تَبَدَّى الخِزْيُ والغَضَب
بِهِ الطَّرِيقَ ذَلُولٌ مَشْيُها خَبَب(5)
نَصْراً من اللهِ لمّا حَلَّتِ الكُرَب(6)
حيث الرّسولُ لِبُرْدٍ باتَ يَصْطَحِب
من الوُصُولِ لِغارٍ صُنْعُهُ عَجَب
سَرِيرِ أحمد منه المَوْتُ يَقْتَرِب
وأَنَّهُ عِزُّ نَصْرٍ لِلْهُدَى يَهَب
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(1)
قيلة : هي جَدّة الأنصار الأوس والخزرج .
(2)
يقال : ربض الأسد على فريسته وقع عليها وتمكّن منها .

(3)
كلبوا أصابهم داء الكلب والرّغبة الجامحة في الإيذاء .

(4)
شطب السّيف :الخطوط تتراءى في متنه الواحدة شُطْبة .

(5)
الخبب : ضَرْبٌ من العَدْو والمشي السّريع .

(6)
أي بشّر الرّسول صلّى الله عليه وسلّم عليّاً رضي الله تعالى عنه بما أوحى الله تعالى إليه من النّجاة .

	114-دَنا اللِّئامُ من البابِ الّذي نَظَرُوا
115-تُجِيزُ هِمَّتُهُمْ قَتْلَ البَرِىءِ ولا
116-عَيْبٌ عليهم تَخَطِّى السُّورِ قد قَبَعَتْ
117-وليس عَيْباً عليهم حينما اخْتَبَأُوا
118-هي الأُمُورُ الّتي يَنْدَى الجَبِينُ لها
119-فَدَى عَلِيٌّ رسولَ اللهِ لَيْلَتَهُ
120-سِيّانِ عند عَلِيٍّ أن يَمُوتَ وأن
121-وحينما حان وَقْتُ الفَجْرِ قامَ إلى
122-بعد الصَّلاةِ أَتَى فَوْراً لِمَوْضِعِهِ
123-مُرادُهُ أن يَرَى الأعْداءُ طَلْعَتَهُ
124-وأنّ من لازَمُوا في اللَّيْلِ ساحَتَهُ
125-وها هو الفارِسُ الضِّرْغامُ يَفَجَؤُهُمْ
126-قد أُسْقِطَ القَوْمُ في أَيْدِيهِمُ فَغَدَوْا
127-أَخْزاهم اللهُ خِزْياً لا يُضارِعُهُ
128-قد مَزَّق اللهُ صَفّاً ضَمَّ جَمْعَهُمُ
129-أذاك تـَمَّ لأنّ اللّيْثَ صادَفها
130-أم أَنَّهُ الخِزْيُ رَبُّ العَرْشِ سَلَّطَهُ
131-هذا وذلك رَبُّ العَرْشِ سَلَّطَهُ
132-وذا عَلِيٌّ سَعِيدٌ حين وَفَّقَهُ
133-هِيَ الرُّجُولَةُ هذا اللَّيْثُ أَظْهَرَها
 
	
	خِلالَهُ ولهم في نائِمٍ أَرَب
تُجِيزُ قَفْزاً لِسُورٍ خَلْفَهُ عُصَب(1)
وراءَهُ نِسْوَةٌ بالسِّترِ تَحْتجِب(2)
لَيْلاً لِغَدْرٍ وقَتْلٍ ما لَهُ سَبَب
يَغِيبُ وَحْيٌ ويَأتِي الذَّنْبَ مُرْتَكِب
بِكُلِّ وَقْتٍ سُيُوفَ الهِنْدِ يَرْتَقِب
يَحْيا ورَأْسُ رسولِ اللهِ مُنْتَصِب
صَلاتِهِ وظَلامُ اللَّيْلِ يَنْسَحِب(3)
ودَسَّ في البُرْدِ لَيْثاً كُلُّهُ لَهَب
فَيُدْرِكُوا أنّ طهَ فاتَهُ الطَّلَب
إلى الصَّباحِ هُمامٌ غَيْرُ من طَلَبوا
بِفَتْحِهِ البابَ مِثْلَ اللّيْثِ يَنْتَصِب
هم الحَيارَى فلا قَرْنٌ ولا ذَنَب
خِزْيٌ سِوَى من بِقَعْرِ النّارِ قد نُكِبوا
كَأَنَّما القَوْمُ حُمْرٌ هَمُّها الهَرَب
فَذا عَلِيٌّ هو الضِّرْغامُ قد رَقَبوا(4)
على الوُجُوه فَكُلٌّ خَدُّهُ تَرِب
على الكَفُورينَ لِلْحَقِّ الّذي حَجبوا
رَبُّ الأنامِ فَكانَ الدِّرْعَ تُنْتَخَب
طَوالَ لَيْلٍ بَطِئِ النَّجْم يَلْتَهِب
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(1)
عصب جمع عصبة بمعنى الجماعة .
(2)
السّتر : السِّتار وما يستتر به .

(3)
ينسحب الظّلام ويحلّ محلّه ضوء الفجر .

(4)
قد رقبوا : قد انتظروه .

	134-هِيَ الشَّهامَةُ هذا الشَّهْمُ أَبْرَزَها
135-هِيَ المعادِنُ تُبْدِي عن أَصالَتِها
136-تلك الشّجاعَةُ تَعْنِي أنّ صاحِبَها
137-مُذْ جاءَ أحمدَ إيحاءٌ بِهِجْرَتِهِ
138-هِيَ الشّدائِدُ تَدْعُو من يُكابِدُها
139-هذا عليٌّ يَراهُ المصطفى رَجُلاً
140-وذا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يَصْحَبُهُ
141-وأحمد المصطفى مُوحًى لَهُ أَبَداً
142-أَتَى الرّسولُ حَبِيبُ اللهِ طَيْبَتَهُ
143-كُلٌّ لَيَعْلَمُ حَقّاً أنّ هِجْرَتَهُ
144-وذا عَلِيٌّ وقد أَدَّى مُهِمَّتَهُ
145-لَدَى الرّسولِ جَمِيعُ النّاسِ قد وَضَعُوا
146-وهِجْرَةُ المصطفى في السِّرِّ تَمْنَعُ مِنْ
147-يَبْقَى عَلِيٌّ ثَلاثاً بعد لَيْلَتِهِ
148-وإِثْرَها يَبْدَأ المِقدامُ هِجْرَتَهُ
149-وها هو الفارِسُ المِقْدامُ قد بَلَغَتْ
150-وعَيْنُ أحمد قرّت إذ رَأتْ بَطَلاً

	
	عند المَنِيَّةِ إذ تَدْنُو وتَجْتَنِب
عند المشَقَّةِ يَعْلُو وَجْهَها حَبَب(1)
مُرَشَّحٌ لِلَّذِي تَعْلُو بِهِ الرُّتَب
فذاك مَعْناهُ أن قد طَمَّتِ الكُرَب
ومَنْ يكابِدُها لِلهِ يَحْتَسِب
بِهِ بإِذْنِ مَلِيكٍ يَحْصُلُ الأَرَب
في هِجْرَةِ الدَّهْرِ إنّ الهِجْرةَ التَّعَب
يَخْتارُ لِلشَّأْنِ مَنْ في جِدِّهِ دَأَب(2)
فَطابَ من طِيبِهِ الأَهْلُونَ والنَّشَب
بِها سَيَبْدَأُ عَهْدٌ كُلَّهُ وَصَب(3)
أَدَّى الأماناتِ طهَ كان يَحْتَقِب(4)
نَفِيسَ أَمْوالِهِمْ تلك الّتي انْتَخَبُوا
رَدِّ الأَمانَةِ كَيْلا يُعْلَمَ السَّبَب
لِكَيْ يُعِيدَ أَماناتٍ لِمَنْ جَلَبُوا
وليس يَقْوَى على مَنْعٍ لَهُ ذَنَب
قُباءَ ناقَتُهُ الوَجْناءُ تَضطّرِب
فَداهُ وَقْتاً بِهِ قد زادَتِ النُّوَبَ(5)
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(1)
الحبب : الفقاقيع .
(2)
دَأَب : استمرارٌ وملازمة .

(3)
وصب : شدّة التّعب .

(4)
طه كان يحتقب : الرّسول عليه الصّلاة والسّام كان يحتفظ بها في حقيبته الّتي يجعل فيها المتاع والزّاد .
(5)
النّوب جمع نائبة .

قِيامُ الدَّوْلَةِ الإِسْلامِيَّة
	151-وَمُنْذُ أن يَبْلُغَ الهادي مَدِينتَه
152-بِكُلِّ يَوْمٍ يَزِيدُ اللهُ دَوْلَتَهُ
153-في مِثْلِ وَمْضةِ بَرْقٍ سالَ أَبْطَحُها
154-وذي جَزِيرةُ عُرْبٍ تَحْتَ رايَتِهِ
155-محمّدٌ دونَ رُسْلِ اللهِ كُلِّهِمُ
156-في مكَّةِ الطُّهْرِ قد أَرْسَتْ قواعِدَها
157-على أَساسَيْنِ قامَتْ : رَبُّها أَحَدٌ
158-هم الرّجالُ أَرادُوا وَجْهَ بارِئِهِمْ
159-إن كان مَنْ أَسْلَمُوا مِنْ قَبْلِ هِجْرَتِهِمْ
160-قد أَكْمَلُوا وَجْهَيِ الدِّينارِ مُذْ وَصَلُوا
161-وكان كُلُّهُمُ رُكْناً بِدَوْلَتِهِ
162-وذا عَلِيٌّ بِفَضْلِ اللهِ كَلَّفَهُ
163-تَراهُ حَيْثُ رَسولُ اللهِ وَجَّهَهُ
164-أَكْرِمْ بِمَنْ خَيْرُ خَلْقِ الله زَوَّدَهُ
165-هذا عَلِيٌّ لَدَيْهِ السَّيْفُ قد ضُرِبَتْ
166-وفي جِرابٍ لِسَيْفٍ لا نَظير لَهُ
167-قد كان يَكْتُبُ وَحْياً ضِمْنَ مَنْ كَتَبُوا
168-وكان من فَضْلِ ربِّ العَرْشِ خُصَّ بِأن

	
	تَقُومُ دَوْلَتُهُ والشِّرْكُ يَنْتَحِب
سَعْداً وَوَعْداً وضَمَّ الأَرْضَ تَقْتَرِب
ولا يُقاوِمُهُ رَدْمٌ ولا كُثُب
تُوَحِّدُ اللهَ فَرْداً مالَهُ نَسَب
يَبْنِى لَهُ دَوْلَةً لِلْوَحْيِ تَصْطَحِب
وفي المدينَةِ تَأْتِي دُونها السُّحُب
وفِعْلُها في سَبِيلِ اللهِ ما يَجِب
على الجَبِينِ لِكُلٍّ قد طَفا حَبَب
هُمُ القَلِيلَ فبِالأفعالِ قد خَلَبوا
لِأَرْضِ طَيْبَةَ حَقّاً قد صَفا الذّهب(1)
أَكْرِمْ بِدَوْلَةِ أَرْكانٍ هم النُّجُب
خَيْرُ الوَرَى بِالّذي كَلَّفَ الأَبطالَ قد غَلَبُوا
إن كان لِلْحرْبِ أو فى وَعْظِ مَنْ شَغَبوا
بِذِى الفَقار هو السَّيْفُ الّذي يَهَب
بِهِ رِقاب أُناسٍ لِلْهَوَى رَكِبوا
جَوامِعُ القَوْلِ لِلْمُخْتارِ تَنْتَسِب(2)
ومِنْ جَوامِعَ لِلأَقْوالِ يَصْطَحِب(3)
يكون كالظِّلِّ للمختارِ يَنْجَذِب
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(1)
وجها الدّينار : المهاجرون والأنصار .
(2)
الجِراب : وعاء السّيف وقِرابه وغمده .

(3)
أي ويصطحب بعض جوامع أقواله صلّى الله عليه وسلّم  .

	169-ومَرّ عامٌ على المختارِ مُذْ وَصَلَتْ
170-وها هو الإِذْنُ قد جاءَ الرّسولَ بِأَنْ
171-وطارَدُوا أحمد المختارَ قَصْـدُهُمُ
	
	إلى قُباءَ بِهِ الوَجْناءُ تُكتَسَب
يُقاتِلَ القَومَ لِلْأَصْحابِ قد سَلَبُوا
أَن يَقْـتُـلُوه فَأَخْـزَى اللهُ مَنْ غُلِبُوا


غَزْوَةُ بَدْرٍ الكُبْرَى
	172-قَضَى المَلِيكُ بِنَصْرِ المصطفى أبداً
173-وذى السَّرايا بِأَمْرِ المصطفى انْطَلَقَتْ
174-لَعَلَّ رَبَّكَ يُعْطِيهمْ أَزِمَّتَها
175-وذِي قُرَيْشٌ لها في الصَّيْفِ رَحْلَتُها
176-وكانَ دَرْبُهُمُ بِالقُرْبِ من بَلَدٍ
177-ولِلرّسولِ عُيُونٌ دائِماً ولَهُ
178-أن يَرْفَعُوا رايَةَ الإسلامِ عالِيَةً
179-وَرِحْلَةُ الصَّيْفِ شاماً أو إلى يَمَنٍ
180-مَوْلاكَ شاءَ نَجاحَ الرِّحْلَتَيْنِ معاً
181-واللهُ مَنّ عليهم حين أَلْزَمَهُمْ
182-لكنّهم لِعَميً في القَلْبِ قد كَفَرُوا
183-أَرادَ أحمدُ صَيْدَ العِيرِ قد ذَهَبَتْ
184-فقالَ إن شاءَ رَبِّي سوف آخُذُها
185-حتىّ إذا كان شَهْرُ الصَّومِ جاءَ لَهُ
186-واللهُ بَيَّنَ في القرآن أنّ لهم
187-بِإذن رَبِّكَ تلك العِيرُ قد ذَهَبَتْ
188-الله سَخَّرَ هذا الكَوْنَ أجْمَعَهُ

	
	ونَصْرِ مَنْ جاهَدوا في اللهِ واحْتَسَبوا
تُطارِدُ العِيرَ بالأَحْمالِ تَضطّرِب
مُقابِلَ المالِ ظُلْماً قَبْلُ قد كَسَبوا
إلى الشّآمِ وفيه السُّحْبُ والعُشُب
إليه هاجَرَ طهَ الضَّيْغَمُ الحَرِب(1)
رجالُهُ ولهم في غَزْوِهِمْ أَرَب
وأن يُذِلُّوا خُصُوماً أَنْفُهُمْ تَرِب
وَقْتَ الشِّتاءِ بِكُلٍّ يَكْثُرُ النَّشَب
في الأَمْنِ يَرْفُلُ جِيرانٌ إذا احْتَرَبوا(2)
في الذِّكْرِ بالشُّكْرِ لا خَوْفٌ ولا سَغَب(3)
وبَدَّلُوا الشُّكْرَ كُفْراناً لَهُ ذَنَب
إلى الشّآمِ ولكنّ العِدَى هَرَبُوا
إذا تَعُودُ وهذا شَهْرُنا رَجَب
عَيْنٌ يُخَبِّرُ أنّ العِيرَ تَنْقَلِب
ذي العِيرَ أولا فَنَصْرٌ باتَ يَقْتَرِب(4)
وليس يَبْقَى سِوَى النَّصْرِ الّذي وُهِبوا
لِنَصْرِ أحمدَ حتّى الأَرْضُ والسُّحُب
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(1)
الضّيغم : الأسد الواسع الشِّدق . الحرب: الشّديد الغضب .

(2)
جيران : جيران الكعبة المشرّفة . إذا احتربوا : إذا تحارب الآخرون .

(3)
سغب : جوع .

(4)
أولا : أي إذا لم يكن من نصيب المسلمين العير بمعنى القافلة ، فلهم النّفير بمعنى النّصر في الحرب .
	189-قد كانَتِ الأَرْضُ رَمْلاً ليس يُمْكِنُهُمْ
190-قد لَبَّدَ الأَرْضَ أمّا المُشْرِكُونَ فقَدْ
191-في دَرْبِهِمْ صادَفُوا كُلَّ الصِّعابِ لكَيْ
192-ثَلاثَةٌ من وُجوُهِ القَوْمِ قد بَرَزُوا
193-حتّى إذا بانَ أنّ الرَّهْطَ قد بَرَزُوا
194-بِباعِثِ الكِبْرِ قالُوا لن نُقاتِلَكُمْ
195-عادَ الثّلاثَةُ لِلْهادِي وقد نَقَلُوا
196-فَوْراً دَعا مِثْلَهُمْ من عبد مُطَّلبٍ
197-كلا الفَرِيقَيْنِ ذُو عِلْمٍ بصاحبِهِ
198-وحَسْبَ أَسْنانِهِمْ كُلٌّ يُقابِِلُهُ
199-هذا عُبَيْدَةُ ذو سِنٍّ وعُتْبَةُ ذو
200-كُلٌّ يُجَرِّدُ سَيْفاً كانَ ذا شُطَبٍ
201-في وَمْضَةِ البَرْقِ كُلٌّ نالَ صاحِبَهُ
202-وذا عُبَيْدَةُ خير الخَلْقِ هَنَّأهُ
203-هي الشَّهادَةُ رَبُّ العَرْشِ أَكْرَمَهُ
204-وحَمْزَةُ الفارِسُ المِغْوارُ مَكَّنَهُ
205-أَمّا عَليٌّ فَرَبُّ العَرْشِ مَكَّنَهُ
206-إلى جَحِيمِ لَظَى يَمْضِي ثَلاثَتُهُمْ
207-لِآلِ أحمدَ في بَدْرٍ وفي أُحُدٍ
208-هذ هو العَدْل خير الخَلْقِ مارَسَهُ
 
	
	فيها القِتالُ فجاءَ الغَيْثُ يَنسَكِب
كان الوَبالَ فهذا صَيِّبٌ تَرِب
يَأْتُوا إلى ساحَةِ المَيْدانِ تصْطَخِب
إلى القِتالِ ولِلْأَكْفاءِ قد طَلَبُوا
لِأُمِّهِمْ قَيْلَةِ الأَبطالِ قد نُسِبوا(1)
لكن نُقاتِلُ أَقْواماً لنا انْتَسَبوا
قَوْلَ الّذين لِحَرْبٍ الرَّهْطِ تَجْتَنِب
كُلٌّ هو اللَّيْثُ يَعْلُو وَجْهَهُ الغَضَب
فقد تَسَمَّى جَمِيعُ الرَّهْطِ يَحْتَرِب
مَنْ كان في سِنِّهِ أو منه يَقْتَرِب(2)
سِنٍّ وكُلٌّ هو الضِّرْغامُ إذ يَثِب
إن ذابَتِ اليوم تَأْتِي في غَدٍ شُطَب
هذا إلى الخُلْدِ أمّا ذاك فاللَّهَب
بِنَيْلِهِ خَيْرَ ما قد نالَ مُكْتَسِب
بِنَيْلِها يَوْمَ بَدْرٍ إنّها الأَرَب
مَوْلاهُ من خَصْمِه إذ زارَهُ العَطَب
مِنَ العَدُوِّ فهذا الجِيدُ مُخْتَضِب
جَمِيعُهُمْ لِلَظًى ولِدَرْكِها حَطَب
ويَوْمِ مُؤْتَةَ رَهْطٌ لِلرَّدَى ذَهَبوا
جميعهم يَأْخُذُ الحَظَّ الّذي يَجِب
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(1)
قد برزوا : الّذين قد برزوا .

(2)
أسنانهم : أعمارهم .

	209-ومَنْ كأحمد في عَدْلٍ يُمارِسُهُ
210-وذا عَلِيٌّ بهذا اليَوْمِ يَسْبِقُهُمْ
211-بُيُوتُ عِزٍّ إلى الإسْـلامِ نِسْـبَتُها
	
	وآلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَةٌ شُهُب
إلى النّزالِ وهذا السَّيْفُ يَخْتَضِب
وَهَمُّها العـِزُّ لِلْإِسـلامِ يُكْتَـسَـب


غَزْوَةُ أُحُد
	112-قَضَى المَلِيكُ بِبَدْرٍ أنّ عِيرَهُمُ
213-وكانَ أَخْذُهُمُ لِلثَّأْرِ يَلْزَمُهُمْ
214-وذلك المالُ قد نَجّاهُ بارِئُهُمْ
215-ضَمُّوا إليه من الأَمْوالِ ما امْتَلَأَتْ
216-وذِي الوُفُودُ إلى الْأَحْلافِ قد ذَهَبَتْ
217-جميعهم كانَ قد لَبَّى النِّداءَ أَتَى
218-الكُفْرُ داءٌ وداءُ الكُفْرِ مِلَّتُهُ
219-الكُلُّ في حَيْرةٍ من حُبِّ باطِلِهِمْ
220-وهاهو الكُفْرُ قد جاءَتْ جَحافِلُهُ
221-مِنْ أَرْضِ مَكَّةَ قد سارَتْ إلى أُحُدٍ
222-شِرْكٌ وفِسْقٌ وطُنْبُورٌ وغانِيَةٌ
223-هذا هو الحال دَأْبُ الكُفْرِ أَجْمَعِهِ
224-وها هو الكُفْرُ قد أَلْقَى لدى أُحُدٍ
225-وذا الرّسولُ يَقُودُ الجَيْشَ بَوَّأَهُ
226-وظَهْرُ عَيْنَيْنِ خير الخَلْقِ يَمْلَؤُهُ
227-وقال خير عِبادِ الله كُلِّهمُ

	
	تَنْجُو وحَظُّ قُرَيْشٍ يَوْمَها العَطَب
لِأَجْلِ ذا قِيلَتِ الأَشْعارُ والخُطَب
هم وَجَّهُوهُ لأَخْذِ الثَّأْرِ يَلْتَهِب(1)
بِهِ خَزائِنُهُمْ فَكَأَنَّهُ كُثُب(2)
لِكَيْ تُهِيجَ لِأَخْذِ الثَّأْرِ يَقْتَرِب
إليه مِنْ أُمَّةٍ لِلْكُفْرِ تَنْتَسِب
فيها تَواصُلُ مَنْ بالكُفْرِ قد خُضِبُوا
بِالرُّوحِ يَفْدُونَهُ هذا هو العَجَب
من كُلِّ صَوْبٍ فَسال السَّهْلُ والهَضَب(3)
تلك الجَحافِلُ كُلَّ الذَّنْبِ تَرْتَكِب
وخَمْرَةٌ ومُـحِيطٌ كُلُّهُ طَرَب(4)
في وَقْتِ جِدٍّ ووَقْتٍ كُلُّهُ لَعِب
عَصا المَسِيرِ بِجَيْشٍ كُلُّهُ صَخَب
أمامَهُمْ مَقْعَداً كالَّليْثِ إذ يَثِب
بالأُسْدِ يَرْمُونَ عَيْنَ الخَصْمِ لو رَغِبُوا(5)
كُونُوا على ظَهْرِهِ صَخْراً لَهُ حَدَب(6)
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(1)
قد نجّاه : الّذي قد نجّاه .

(2)
كثب جمع كثيب الرّمل المستطيل المحدودب .

(3)
الهضب جمع هَضبة بفتح الهاء وسكون الضّاد الجبل المنبسط الممتدّ على وجه الأرض .

(4)
الطّنبور : آية من آلات الطّرب تشبه العود .

(5)
زعيم الرّماة عبدالله بن جبير الأوسيّ رضي الله تعالى عنه ، شهيد يوم أحد ، وكان الرّماة على ذلك الجبل المسمّى عَيْنَيْن .

(6)
الحدب : ما ارتفع وغلظ من الأرض .

	228-حَذارِ أن تَتْرُكُوا وَقْتاً أماكِنَكُمْ
229-لا نُؤْتَيَنّ من الظَّهْرِ الّذي وَجَبَتْ
230-واللهُ يَصْدُقُ خير الخَلْقِ مَوْعِدَهُ
231-وليس يَجْرُؤُ فَرْدٌ من رجالِهِمُ
232-ونِسْوَةُ الكُفْرِ قد شَمَّرْنَ فانْكَشَفَتْ
233-في ذلك الوَقْتِ شاءَ اللهُ بارِئُنا
234-قد خالَفُوا أَمْرَ خَيْرِ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
235-وخالفُوا جَهْرَةً أَمراً لِقائِدِهِمْ
236-وفاتَهُمْ أَنّهم مذ غادَرُوا تَرَكُوا
237-بِإِذْنِ رَبِّكَ بعد الرِّيحِ تَقْتَرِبُ
238-قد كانَ في أُحُدٍ دَرْسٌ فَواجِبُهُمْ
239-قَتْلَى وجَرْحَى بِجَنْبِ السَّفْحِ من أُحُدٍ
240-ورايَةُ المصطفى المِغْوارُ يَحْمِلُها
241-وبعد أن لَقِيَ الرّحمنَ قد سَقَطَتْ
242-وذا عَلِيٌّ بِأَمْرِ المصطفى حَمَلَتْ
243-وليس يَحْمِلُها في مِثْلِ موقِفِهِ

	
	إن كان من حَظِّنا نَصْرٌ أو الغَلَب(1)
في حَقِّهِ وَقْفَةٌ لِلّهِ تُحْتَسَب
فَذا لِواءُ قُرَيْشٍ خَدُّهُ تَرِب(2)
على الوُصُولِ لَهُ فالمَوْتُ يَرْتَقِب
لَهُنّ سُوقٌ وقَصْدُ النِّسْوَةِ الهَرَب(3)
بِأَن يغادِرَ ظَهْرَ الصَّخْرِ مَنْ رَكِبوا
لِظَنِّهِمْ أنّ أَعْداءً لهم نُكِبوا
فإنّ قَصْدَهُمُ إذ غادَرُوا السَّلَب(4)
ظُهُورَ إِخْوانِهِمْ لِلْمَوْتِ تَجْتَذِب
بِنَيْلِ نَصْرٍ إذا بِالرِّيحِ تَنْقَلِب
أن يَسْمَعُوا ما يَقُولُ القائِدُ الحَدِب(5)
وحَمْزَةُ الفارسُ المِغوارُ يُنْتَخَب(6)
ذا مُصْعَبٌ ظَلَّ يُعْلِيها ويَخْتَضِب(7)
مَخْضُوبَةً بِدَمٍ زاكٍ لَهُ حَبـَب(8)
يَمِينُهُ رايَةَ الإِسْلامِ تَنْتَصِب
إلاّ الشُّجاعُ الّذي لِلْمَوْتِ يَقْتَرِب
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(1)
الغلب : الهزيمة .

(2)
الموعد : الوعد .

(3)
السّوق جمع السّاق .

(4)
السّلب : ما يُسْلَب من القتيل .

(5)
الحدب : العطوف الحنون .

(6)
ينتخب : يتّخذه الله تعالى شهيداً .

(7)
يختضِب : يختضب بِدمه .

(8)
الزّاكي : الطّيّب . الحبب : الفقاقيع .

	244-وذا عَلِيٌّ مع المختارِ يَصْحَبُهُ
245-بِيَوْمِ أُحْدٍ قَلِيلُ الصَّحْبِ قد ثَبَتُوا
246-وذا عَلِِيٌّ بِكَفٍّ منه راَيَتُهُ
247-وظَلَّ جَنْبَ رسولِ اللهِ يَسْنُدُهُ
248-وجاءَ بالماءِ خير الخَلْقِ قد غَرَفَتْ
249-وَيَغْسِلُ الرَّأْسَ بالماءِ الّذي سَـكَبَتْ
250-يَقُولُ خَـير عِبـادِ اللهِ كلّهـمُ
	
	في يَوْمِ أُحُدٍ ألا ذا جارُهُ الجُنُب
مع الرَّسولِ وبَعْضُ الصَّحْبِ قد هَرَبوا
وذُو الفَقارِ بِأُخْرَى كُلُّهُ شُطَب
في عُصْبَةٍ تَسْتَقِي من ضَوْئِهمْ شُهُب
منه اليمين ولكن عنه يَجْتَنِب(1)
يدا عَلِيٍّ أو الوَجْهَ الّذي خَضَـبوا(2)
عَلَيْهِمُ اشْـتَدَّ مِـنْ مولاهُمُ غَضَـب(3)
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(1)
يجتنب : عافه النّبي صلّى الله عليه وسلّم لتغيّر رائحته .

(2)
أي ويغسل وجه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الّذي خضبوه وصبغوه بالدّم .

(3)
المراد اشتدّ غضب الله على القوم الّذين أدموا وجه نبيّهم صلّى الله عليه وسلّم .

غَزْوَةُ الأحْزاب
	251-قَضَى المَلِيكُ بِإِجْلاءِ اليَهُودِ بَغَوْا
252-مِنْ أَجْلِ أن يَدِيَ الشّخْصَيْنِ قد قُتِلا
253-بَنُو النَّضِيرِ أَبانُوا عن رِضائِهِمُ
254-قالوا عَدُوُّكُمُ قد صارَ بَيْنَكُمْ
255-أَوْحَى المَلِيكُ إلى المختارِ ما عَقَدُوا
256-عادَ الرّسولُ سَرِيعاً نَحْوَ بَلْدَتِهِ
257-وأَخْبَرَ الصَّحْبَ ما جِبْرِيلُ كانَ بِهِ
258-خَيْرُ الوَرَى شَنَّ حَرْباً ضِدَّهُمْ ذُكِرَتْ
259-بِأوَّل الحَشْرِ رَبُّ العَرْشِِ يَطْرُدُهُمْ
260-وذا يُبَشِّرُ أنّ الطَّرْدَ يُدْرِكُهُمْ
261-وتَمَّ ذا زَمَنَ الفاروقِ إذ ثَبَتَتْ
262-لا يَبْقَيَنَّ بِأَرْضِ العُرْبِ قاطِبةً
263-بَنُو النَّضِيرِ أَذَلَّ اللهُ مَعْطِِسَهُمْ
264-فَذِي قُرَيْشٌ وأَحْلافٌ لها اتَّجَهُوا
265-وذا عُيَيْنَةُ مِنْ نَجْدٍ أَتَى سَفَهاً
266-لم يَعْرِفِ العُرْبُ في تاريخِهِمْ أَبَداً
267-حتّى أَتَوْا عند سَلْعٍ ليس يَفْصِلُهُمْ
268-تلك المَكِيدَةُ رَبُّ العَرْشِ أَرْشَدَهُمْ
269-وحينما هَمَّتِ الأَحْزابُ مُذْ وَصَلَتْ
270-قد فُوجِئُوا بَحَفِيرٍ حالَ بَيْنَهُمُ
271-مِنْ رَحْمَةِ الله أنّ الخَنْدَقَ احْتَفَرُوا

	
	على الرّسولِ أَتَى للدَّيْنِ يَكْتَسِب
وليس عند رسولِ اللهِ ما يَهَب
وأَضْمَرُوا قَتْلَ مَنْ لِلْجَدْرِ يَقْتَرِب
وليس يَحْتاجُ إلاّ صَخْرَةً تَثِب
عليه عَزْماً وبِئْسَ الغَدْرُ يُحْتَطَب
وفي الطَّرِيقِ رآهُ الصَّحْبُ قد رَقَبوا
أَوْحَى إليه من الغَدْرِ الّذي ارْتَكَبُوا
في سورة الحشر ، تلك الحَرْبُ ما احْتَسَبُوا(1)
وليس يَبْقَى لهم رَأْسٌ ولا ذَنَب
بِآخِرِ الحَشْرِ لِلْآثامِ تُرْتَكَب
مَقالةُ المصطفى لِلدِّين يُنْتَخَب
دِينٌ سِوَى الدِّينِ للمختارِ يَنْتَسِب
قد أَلَّبُوا ضِدَّ طهَ كُلَّ من شَغِبُوا
إِلى المَدِينَةِ مِثْلَ النّارِ تَلْتَهِب
معَ الّذين لكِلِّ الحُمْقِ قد صَحِبوا(2)
حَشْداً كهذا الّذي لِلأَرْضِ يَنْتَهِب
عن المَدينَةِ إلاّ الخَنْدَقُ العَجَب(3)
لِفِعْلِها تلك ممّا يَجْهَلُ العَرَب
تُثِيرُ نارَ ضَروسٍ خَصْمُها الحَطب(4)
وبين أن يُشْعِلُوا حَرْباً لها لَهَب
قَدِ انْتَهَوْا مِنْهُ والأَحْزابُ تَقْـتَرِب(5)
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(1)
نزلت في هذه المناسبة سورة الحشر كاملةً بمعنى الطّرد والإجلاء وتسمّى سورة بني النّضير أيضاً .

(2)
هو عيينة بن حِصن الفزاريّ قائد غطفان .

(3)
سلع جبل شمال غرب المدينة المنوّرة .

(4)
أي خصم قريش وهم المسلمون حطب تلك الحرب  .

(5)
أنّ الخندق احتفروا : الخندق الّذي قد احتفروا .

	272-وذا الرّسولُ يُناجِي رَبَّهُ أَبَداً
273-والصَّحْبُ كُلُّهُمُ تلك العُيُونُ رَنَتْ 
274-مِنْ وَقْتِ أن حَطَّ بالمَيْدان كَلْكَلَهُ
275-اللهُ أَخْزاهُ لمّا جالَ جَوْلَتَهُ
276-لم يَعْرِفِ العُرْبُ في تارِيخِهِمْ أَبَداً
277-لكنّها أَنْهَكَتْ من جاءَ يَقْصِدُهُمْ
278-قد أُرْغِمُوا أن يَجُولُوا عند خَنْدَقِهِمْ
279-جُنُودُ أحمد كُلَّ الوَقْتِ ساهِرَةٌ
280-وليس يَعْمَلُ إلاّ السَّهْمُ يُرْسِلُهُ
281-هي السِّهامُ مَنايا رُبَّما نَشِبَتْ
282-لكنّها لا تُفِيدُ الجَيْشَ هِمَّتُهُ
283-فُرْسانُهُمْ سَئِمَتْ ، أَسْيافُهُمْ صَدِئَتْ
284-ما أَبْطَأَ الوَقْتَ قد مَرَّ الكَفُورُ بِهِ
285-مِنْ أَجْلِ أن يُشْعِلَ الكُفّارُ حَرْبَهُمُ
286-مِنْ فُرْجَةٍ ضاقَ فيها الخَنْدَقُ اتَّخَذوا
287-في الرَّهْطِ عَمْرٌ وعِكْرِمَةٌ وغَيْرُهما
288-في وَمْضَةِ البَرْقِ تلك الثُّلْمَةُ امْتَلَأَتْ
289-ووقتها جالَ عَمْرٌ فَوْقَ أَبْجَرِهِ
                                                                                                         
	
	أَن يَدْحَرَ الخَصْمَ مِثْلَ البَحْرِ يَضطَّرِب
إلى العَدُوِّ تَمَنَّى أَنَّهُ يَثِب
كان الحَرِيصَ على  أن تَعْمَلَ القُضُب(1)
وقد رَأَى خَنْدَقاً كالمَوْتِ يَرْتَقِب
مَكِيدَةً مِثْلَها في فِعْلِها تَعِبُوا
لِفِعْلِها ما انْتَهَى من خَصْمِهِمْ عَجَب
وأن يَعُودُوا كما جاءُوا وقد لَغِبُوا
لِكَيْ تُذِيقَ صُنُوفَ المَوْتِ من قَرُبوا
كِلا الفَريقَيْن لكن حَظُّهُ تَعِب
ورُبَّما قد أصابَ السَّهْمُ يَغْتَرِب
أن يُحْرِزَ النَّصْرَ بل بالسَّيْفِ يَخْتَضب(2)
أَرْماحُهُمْ خَرِبَتْ والخَيْلُ تَكْتَئِب(3)
والمُسْلِمون أُسُودٌ كُلُّها غَضَب
تَمَّت مُغامَرَةٌ في فِعْلِها الوَصَب
وَسِيلَةً كَيْ يَجُوزَ الرَّهْطُ قد دَرِبوا(4)
أَرْواحُهُمْ في هَوَى الشَّيْطانِ تُسْتَلَب(5)
بالمسلمين فَرَدّوا الخَيْلَ قد رَكِبوا(6)
وصالَ والسَّيْفُ في اليُمْنَى لَهُ شُطَب(7)



ــــــــــــــــ

(1)
كلكله : صدره . القضب جمع قضيب بمعنى السّيف .
(2)
أي إنّما يدرك النّصر بالسّيوف الّتي تختضب بالدِّماء .

(3)
الأرماح جمع رمح .

(4)
دربوا : مَرِنوا وحَذِقوا .

(5)
المراد عمرو بن عبد ودّ العامريّ فارس قريش وعكرمة بن أبي جهل .

(6)
قد ركبوا : قد ركبوها .
(7)
الأبجر : الفرس الكبير البطن .

	290-عَمْرٌ هو الفارِسُ المِغْوارُ تَعْرِفُهُ
291-وكان يَسْتُرُهُ دِرْعٌ وَبيْضَتُهُ
292-وها هو الفارِسُ الضِّرْغامُ يُعْلِنُها
293-وإذ تَأَخَّرَ من يَدْعُوهُ فارِسُنا
294-يَقُولُ يا مَنْ زَعَمْتُم أنّ مَيِّتَكُمْ
295-لِأَجْلِ ماذا جَبُنْتُمْ عن مُواجَهَتِي
296-وَظَلَّ يَهْذِي بِما جاءَتْ خَبِيثتُهُ
297-في ذلك الوَقْتِ طهَ في مُحاوَرَةٍ
298-يَقُولُ إِنِّي لَهُ لكنَّ أَحْمَدَنا
299-إذا يَقُولُ لَهُ اقْعُدْ قام فارِسُنا
300-في آخِرِ الأَمْرِ قال المصطفى عَلَناً
301-وقالَ إِنِّي بِإذْنِ الله قاتِلُهُ
302-إذا يُصِرُّ على كُفْرٍ يَتِيهُ بِهِ
303-هذا عَلِيٌّ عليه الدِّرْعُ سابِغَةً
304-في وَمْضَةِ البَرْقِ كان الشَّهْمُ فارِسُنا
305-وذا عَلِيٌّ لَيَدْعُو خَصْمَهُ عَلَناً
306-بِذاكَ يَبْقَى أُخاً لِلْمُسلِمِين فإنْ
307-أَجابَ عَمْرٌ بِأنَّ النُّصْبَ يَعْبُدُهُ

	
	أَرْضُ الجَزِيرةِ إذ يَجْرِي بِهِ السَّكب(1)
وتُرْسُهُ من جُلُودِ النُّوقِ واليَلَب(2)
بِأَنَّهُ لِبَرازٍ باتَ يَطَّلِب(3)
فَإنَّهُ لِقَبِيحِ القَوْلِ يَنْقَلِب
في جَنَّةِ الخُلْدِ هذا المَوْتُ يَقْتَرِب
خَوْفاً من المَوْتِ ! هذا حالُكُمْ عَجَب
بِهِ مِنْ خَبِيثِ القَوْلِ يَنْتَخِب
مَعَ الشُّجاعِ عَلِيٍّ وَهْوَ يَعْتَصِب(4)
يُرِيدُ ذا السِّنِّ والتَّجْرِيبِ يَحْتَرِب(5)
وقالَ إنِّي لَهُ إِنِّي أنا الحَرِب(6)
هذا ابْنُ وُدٍّ إذا بالشَّهْمِ يَنْتَصِب
وسَوْفَ أُورِدُهُ ناراً لها لَهَب
ولا يُوَحِّدُ مَنْ تُجْلَى بِهِ الكُرَب
جَمِيعُهُ بِحَدِيدِ الحَرْبِ يَحْتَجِب
على الجَوادِ الّذي لِلرِّيحِ يَنْتَسِب
بِأن يُوَحِّدَ رَبّاً مالَهُ نَسَب
أَبَى فقِتالٌ منهما يَجِب 
فيه الغَناءُ وما في غَيْرِهِ طَلَب
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(1)
السَّكَب : الفرس السّريع الجري .

(2)
اليلب : جلود يُخْرَزُ بعضها إلى بعض تُلْبَتن على الرّأس تحت البيضة .

(3)
البراز : المبارزة في الفضاء الواسع . يطّلب : يطلب .

(4)
يعتصب : يلبس العصابة أي العمامة .

(5)
التّجريب : التّجربة . يحترب : يحارب خصمه .

(6)
الحرب : الشّديد الغضب في القتال .

	308-وقال ما اسْمُكَ؟هذا الصَّوْتُ أَعْرِفُهُ
309-فَقالَ أَنْتَ صَغِيرُ السِّنِّ يا ابنَ أَخِي
310-لكنّ في قَتْلِ شَخْصٍ مِثْلِكُمْ أَرَبِي
311-هنا يَهِيخُ ابن وُدٍّ مِثْلَ عاصِفَةٍ
312-وقَطْعُهُ العِرْقَ مِنْ ساقٍ لِأَبْجَرِهِ
313-وذا عَلِيٌّ أَتَى من ظَهْرِ أَبْجَرِهِ
314-كِلاهُما كانَ طَوْداً كُلُّ بِزَّتِهِ
315-وفي يمينِهما سَيْفٌ لَهُ شُطَبُ
316-وبين شَخْصَيْهِما حَرْبٌ تَقُومُ كما
317-وَلَسْتَ تَسْمَعُ إلاّ الصَّوْت يَرْفَعُهُ
318-حتى تَبادَلَ كُلٌّ ضَرْبَةً كَتَبتْ
319-هذا ابْنُ وُدٍّ لَيَهْوِي سَيْفُهُ حَنَقاً
320-السَّيْفُ قد أَمْسَكَتْهُ البَيْضَةُ انْطَبَقَتْ
321-بِذِي الفَقار عليٌّ قَدَّ كافِرَنا
322-وذا عَلِيٌّ أَتَى من بَعْدِ مَعْرَكَةٍ
323-سُرَّ الرّسولُ لِنَصْرٍ نالَ فارِسُنا
324-أَمّا العَدُوُّ الّذي أَخْزاهُ بارِئُنا

	
	قال العَلِيُّ وجَدِّي ذاك مُطَّلِب
وليس في قَتْلِ غِرٍّ عندنا أَرَب
فإنَّكُمْ لِلَظًى ولدَرْكِها حَصَب(1)
ومِنْ على ظَهْرِ مَرْكُوبٍ لَهُ يَثِب
بِالسَّيْفِ يَعْنِي قِتالاً كُلُّهُ عَطَب
إِلَيْهِ والسَّيْفُ مِثْلَ الشَّمْسِ يَلْتَهِب
مِنَ الحَدِيدِ الّذي داودُ يَنْتَخِب(2)
وفي يَسارِهِما تُرْسٌ لَهُ حَدَب(3)
تَقُومُ نارُ هَشِيمَ وسْطَهُ قَصَب
حَدِيدُ سَيْفٍ من الفُولاذِ قد جَلَبُوا(4)
نِهايَةً لِكَفورٍ كُلُّهُ شَغَب
على عَلِيٍّ ولكنْ فاتَهُ الطَّلَب
عليه من جانِبَيْهَ فَهْوَ مُنْجَذِب(5)
في وَمْضَةٍ مِنْ زمانٍ ليس تُحْتَسَب
كالَّليْثِ لمّا بَدا في وَجْهِهِ الغَضَب
وسُرَّ جَيْشُ رسولِ اللهِ يَرْتَقِب
فإنّ أَحْسَنَ ما قد نالَهُ الهَرَب
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(1)
لظى : جهنّم . حصب : وقود وحطب .

(2)
البِزّة : الثّوب .

(3)
حدب : اعوجاج وبروز .

(4)
الفولاذ : نوعٌ من الصُّلْب متين جدّاً . ويُصْنَع بِخَلْطِ الصُّلْب بعناصِرَ أخرى .

(5)
انطبقت : انضمّ بعضها إلى بعض .

غَزْوَةُ خَيْـبَر
	325-يَهُودُ خَيْبَرَ قد أَغْرَوْا حَلِيفَتَهُمْ
326-وطُعُمُهُمْ تَمْرُهم ذاك الّذي عُرِفَتْ
327-ولا يزالون يُؤْذُونَ الرَّسولَ بما
328-أَذاعَ أحمدُ إِنِّي ذاهِبٌ لَهُمُ
329-وذا عَلِيٌّ رسولُ اللهِ يُكْرِمْهُ
330-حتّى إذا حَلَّ خَيْرُ الخَلْقِ ساحَتَهُمْ
331-وتلك سُنَّةُ طه قَبْلَ مَعْرَكَةٍ
332-أَمّا إذا القَوْمُ لم يَرْفَعْ مُؤَذِّنُهُمْ
333-يَهُودُ خَيْبَرَ لم يَرْفَعْ مُؤَذِّنُهُمْ
334-حُصونُهُمْ باتَ خَيْرُ الخَلْقِ يَفْتَحُها
335-حتّى أَتَى الجَيْشُ عند الحِصْنِ قد كَثُرَتْ
336-ورايَةُ المصطفى قد كان يَحْمِلُها
337-قال الرّسولُ بِأَنِّي سوف أَمْنَحُها
338-يُحِبُّهُ الله والهادي ويَمْنَحُهُ
339-كُلُّ الصِّحابِ تَمَنَّوْا أن يكون لهم
340-حتّى الصّحابَةُ كان الزُّهْدُ دَيْدَنَهُمْ
341-أَتَى الصَّباحُ وحَوْلَ المصطفى عَدَدٌ
342-رَنا الرّسولُ إليهم ثمّ ساءَلَهُمْ
343-قالوا بِهِ رَمَدٌ في العَيْنِ يَمْنَعُهُ

	
	غَطْفانَ إِنْ هِيَ لِلْأحْزابِ تَنْتَسِب
بِهِ البِلادُ وفيها يَكْثُرُ الرُّطَب
قالُوا عَنِ الدِّينِ إنّ القَوْم قد كَذَبُوا
وذِي كَتائِبُهُ لِلْأَرْضِ تَنْتَهِب
بِحَمْلِ رايَةِ جَيْشٍ كُلُّهُ لَهَب
أَصْغَى لَهُمْ وإذا بالْفَجْرِ يُجْتَنَب
إذا يُصُلُّونَ أُمٌّ كُلُّهُمْ وَأَب(1)
أذانَ فَجْرْ فَذا فى حَرْبِهِمْ سَبَب
أَذانَ فَجْرٍ وما صَلَّوْا ولا رَغِبوا
وجَيْشُ أحمدَ لم يَحْلُلْ بِهِ تَعَب
حُماتُهُ وبَدا في فَتْحِهِ نَصَب
رِجالُهُ غَيْرَ أنّ الفَتْحَ يَحْتَجِب
بِإذْنِ رَبِّي غَداً من سوف أَنْتَخِب
مَوْلاهُ نَصْراً ومنه السَّيْفُ يَخْتَضِب
هذا النّصِيبُ وقد عَزُّوا وقد غَلَبوا
قد اشْرَأَبَّ لهم من أَجْلِها عَصَب(2)
من الرِّجالِ تَمَنَّوْها وما طَلَبُوا
أَنَّى أَبُو حَسَنٍ زَوْجُ ابْنَتِي الحَرِب(3)
من المَسِيرِ لذا قد فاتَهُ الطَّلَب
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(1)
أي إذا صلّى الجيش فهو أهلٌ للمسلمين وكلّهم بمنزلة الأمّهات والآباء .
(2)
كان الزهد ديدنهم : الّذين كان الزّهد ديدنهم . اشرأبّ لهم عصب : امتدّ لهم عنقٌ وعصب .

(3)
الحرب : الشّديد الغضب في القتال .

	344-دَعا الرّسولُ عَلِيّاً لا يَكادُ يَرَى
345-ويَسْأَلُ اللهَ رَبَّ العَرْشِ بارِئَهُ
346-مِنْ فَضْلِ رَبِّك صَحَّتْ عَيْنُ سَيِّدِنا
347-وذا اللِّواءُ رسولُ اللهِ يَعْقِدُهُ
348-وكلّ مَنْ قد دَعاهُ كَيْ يُبارِزَهُ
349-وحينما كان عند الحِصْنِ يَحصُدُهم
350-لَيَسْقُطُ التُّرسُ من كَفٍّ لِسَيِّدِنا
351-ما كانَ منه سِوَى حَمْلٍ لِبابِهِمُ
352-قد هالَهُمْ حَمْلُ بابٍٍ ليس يَحْمِلَهُ
353-وَصَحَّ ما قال خَيْرُ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
354-كُلُّ الحُصُونِ بِفَضْلِ الله قد فُتِحَتْ
355-قالُوا لِخَيْرِ عِبادِ اللهِ كُلِّهمُ
356-وأَنهم خَيْرُ مَنْ يَرْعَى مَصالِحَها
357-يَكُونُ لِلْقَوْمِ نِصْفُ الزَّرْعِ تُخْرِجُهُ
358-قد راقَ للمصطفى ذا الرَّأْيُ يَعْرِضُهُ
359-وذاك مَعْناهُ أنّ القَوْمَ يُمْكِنُهُمْ
360-لِذا فإنّ رسولَ اللهِ قَيَّدها
361-بِأَنَّهُ الوَقْتُ شِئْنا فيه نُخْرِجُكُمْ
362-القَوْمُ سُرُّوا بِهذا الشَّرْطِ مَكَّنَهُمْ
363-وكان أَجْلاهُمُ الفارُوقُ حِينَ فَشا

	
	ويَنْفُثُ المصطفى في العَيْنِ تَضطّرب
أن تَبْرَأ العَيْنُ حتّى ما بها وَصَب
وليس في العين إلاّ البُرْءُ والعَجَب
بِكَفِّهِ وعَلِيٌّ عادَ يَنْتَصِب
أَزَارَهُ حُفْرَةً بِالنّارِ تَلْتَهِب
بِسَيْفِهِ وحُشُودُ القَوْمِ تَنْقَلِب
ولا مَجالَ لِأخْذِ التُّرْسِ قد سَلَبوا
في مَوْضِعِ التُّرْسِ والأَعداءُ تَنْسَحِب
سِوَى الأَشِدّاءِ من رَهْطٍ قَدِ اعْتَصَبوا(1)
سَيَفْتَحُ الحِصْنَ عَبْدُ اللهِ يَحْتَسِب
قَسْراً وأَصْحابُ كُلٍّ  خَدُّهُمْ تَرِب
بأنّ أَرْضَهُمُ من خِصْبِها ذَهَب
إذا يُشَدُ لهم في أَرْضِها طُنُب(2)
ونِصْفُهُ لِرَسولِ اللهِ يُنْتَخَب
على الرّسولِ أُناسٌ كُلُّهُمْ كَذِب
أن يَمْكُثُوا ههنا ما امْتَدَّتِ الحِقَب
بِالشَّرْطِ سَجَّلَهُ التارِيخُ والكُتُب
فسوف نُخْرِجُكُمْ ذا شَرْطُنا يَجِب
من البَقاءِ وزَرْعٍ فيه قد رَغِبوا
فيهم فُجُورٌ وقَتْلٌ ما لَهُ سَبَب
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(1)
قد اعتصبوا : قد صاروا عصبةً واحدةً وجماعةً واحدة .

(2)
الطّنب : حبل يشدّ به الخِباء والسّرادق ونحوهما .

	364-وإذ تَأَكَّدَ من قَوْلِ الرّسولِ ضُحَى
365-أَرْضُ الجزيرَةِ لِلْإِسلامِ خالِصَةً
366-مِنْ فَوْقِ مِنْبَرِهِ قد كان أَعْلَنَها
367-قَتْلٌ وسَلْبٌ وإِيذاءً ومَوْبِقةٌ
368-وكانَ أَجْلَى جَمِيعَ القَوْمِ تَرْتَكِبُ
369-وذلك الحَشْرُ إِثْرَ الحَشْر جاءَ لَهُ
370-اللهُ أَجْلاهُمُ لِلْفُحْش قد رَكِبُوا
371-مِنْ أَجْلِ إجْلائِهِمْ قد زالَتِ الكُرَب
372-ومِنْ لَطَائِفِ مَنْ بِالفَضْلِ قد عُرِفُوا
373-آيٌ من الْوَحْيِ لِلتَّوْراةِ نِسْبَتُها
374-صِينَتْ وفي حِرْزِها المَأمُونِ قد وُضِعَتْ
375-إِلَيْهِ رُدَّتْ وهذا الفِعْلُ سَجَّلَهُ
376-قد قارَنُوا بين حِلْمِ العُرْبِ إذا غَلَبُوا
377-هذا الجَمِيلُ بِماءِ الحِبْرِ يَكْتُبُهُ
378-ومِنْ فَضائِلِ من بِالعَدْلِ قد عُرِفُوا
379-يُوَزَّعُ التَّمْرُ أَكْواماً لها جَلَبُوا
380-ويَأْخُذُ المسلمونَ التَّمْرَ صَحَّ لهم
381-لِأجْلِ إعْجابِهِمْ بالعَدْلِ مارَسَهُ
382-قال اليَهُودُ بِأنّ العَدْلَ قامَ بِهِ

	
	والرُّوحُ مِنْ جِسْمِهِ لِلهِ تَنْجَذِب
وليس يَبْقَى بها رَأْسٌ ولا ذَنَب
إنِّي سَأُخْرِجُ مَنْ لِلْفُحْشِ يَرْتَكِب
إِجْلاؤُهُمْ فيه كُلُّ الخَيْرِ يُكْتَسَب(1)
لِلْمُوبِقاتِ ولِلْأَقْوامِ تَنْتَسِب
في سُورَةِ الحَشْرِ شَأْنٌ غَيْرُ ما حَسِبوا
في كُلِّ زاويةٍ حَلُّوا بها كُرَب
وبالذَّهابِ لِشرٍّ سُرَّت النُّجُب
صَحائِفُ الوَحْي أَدَّوْها لِمَنْ طَلَبوا(2)
مَكْتُوبَةً وَجَدُوها مالها حُجُب
حتّى أَتَى طالِبٌ يَبْكِي ويَنْتَحِب
كُلُّ الّذينَ عن الأخْلاقِ قد كَتَبُوا
وبَين مَنْ أَحْرَقوا التّوراةَ إِذْ غَلَبوا
تاريخُنا بَلْ بِماءٍ كلّه ذَهَب
جَمِيلُ قِسْمَتِهِمْ لِلتَّمْرِ قد جَلَبوا
وَيأخُذُ القَوْمُ أَكْواماً لها رَغِبوا
مِنْ بعد أن يَأْخذَ الأَقْوام ما انْتَخَبوا
أَتْباعُ أحمد مَنْ بالعَدْلِ قد كَسَبوا
هذا الوُجُودُ به قد قامت العرب
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(1)
الموبقة : الكبيرة من المعاصي المهلكة .

(2)
صحائف الوحي : صحائف التّوراة .

غَزْوَةُ تَبُوك
	383-خير الوَرَى بَطَلُ الأَبْطالِ يَصْطَحِبُ
384-كُلُّ الحُرُوبِ أَتاها كان يَصْحَبُهُ
385-وَرايَةُ المصطفى قد كان يَحْمِلُها
386-هو الصَّبُورُ على حَمْلٍ لِرايَتِهِ
387-وحينما هَمَّ خَيْرُ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
388-وبَلْدَةُ المصطفى أَثْناءَ غَزْوتِهِ
389-دَعا عَلِيّاً لِأن يَبْقَى لَهُ خَلَفاً
390-لَبَّى عَلِيٌّ نِداْءَ المصطفى وبِهِ
391-وكان في بَلْدَةِ المختارِ مَنْ مَرَدُوا
392-آذَوا عَلِيّاً وقالُوا قد أُرِيدَ لَهُ
393-مَضَى عَلِيٌّ إلى المختارِ يُخْبِرُهُ
394-قال الرّسولُ كُلاَماً منه قد ثَبَتَتْ
395-أَلَسْتَ تَرْضَى مَكاناً كان فيه بَدا
396-لكنَّنِي أحمدُ المختارُ من خُتِمَتْ
397-أَبُو تُرابٍ بِقَوْلِ المصطفى امْتَلَأَتْ
398-وهكذا أَطْفَأَ الهادِي بِدُرَّتِهِ
399-والله أَخْزَى أُناساً كُلُّ هِمَّتِهِمْ
400-ومِنْ عَلِيٍّ تَقَرُّ العَيْنُ حيث أَتَى
401-وذلك الفَضْلُ قد خَصَّ الرّسولُ بِهِ

	
	أبا تُرابٍ إذا ما جَدَّتِ الكُرَب(1)
فيها عَلِيٌّ ونِعْمَ المَرْءُ يَصْطَحِب
أَبُو تُرابٍ ونِعْمَ المَجْدُ يُكْتَسَب
هو الجسُورُ إذا ما اصْطَكّتِ القُضُب(2)
بِأن يَؤُمَّ تَبُوكاً والمَدَى تَعِب
بِحاجَةٍ لِهِزَبْرٍ حينما يَثِب
في آلِ بَيْتِ رسول اللهِ تَحْتَجِب
كُلُّ السَّعادَةِ إذ لِلْآلِ يَنْتَسِب
على النِّفاقِ وكُلٌّ طَبْعُهُ الشَّغَب
بِأن يَكُونَ مع النِّسْوانِ تَحْتَطِب
بِقَوْلِ مَنْ نافَقُوا والحَقَّ قد حَجَبُوا
مَكانَةٌ لِعَلِيٍّ دُونَها الشُّهُب
هارُونُ مُوسَى الّذي لِلْوَحْيِ يرتَقِب(3)
بِهِ النُّبُوَّةُ ذا ما قالَتِ الكُتُب
منه الجَوانِحُ بالْبِشْرِ الّذي يَجِب
ناراً تَأَجَّجُ لا تَقْوَى لها خُطَب
إِزْعاجُ طهَ لِكُفْرٍ فيه قد رَغِبوا
في مَوْطِنٍ أحمدُ الهادِي بِهِ حَدِب
أَبا تُرابٍ بِشَهْرِ الخَيْرِ ذا رَجَب(4)
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(1)
أبو تراب : كنية عليّ رضي الله تعالى عنه كنّاه به النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم .
(2)
اصطكّت : اصطدمت . القضب : السيوف المفرد قضيب .

(3)
أي أنت منّي بمنزلة هارون عليه السّلام من موسى عليه السّلام الّذي يرتقب مجئ الوحي .

(4)
قد خصّ : الّذي قد خصّ الرّسول به . وكان ذهاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى تبوك في شهر رجب الحرام .

	402-يُشِيرُ لِلْفَضْلِ قد خَصَّ الرّسولُ بِهِ
403-لِكَيْ يُبَلِّغَ عن خَيْرِ الوَرَى رَجُلٌ
404-بِشَهْرِ صَوْمٍ يَعُودُ المصطفى جَذِلاً
405-وذِي بَراءةُ أَوْحَى اللهُ أَوَّلَها
406-أَمِيرُ حَجٍّ أَبُو بَكْرٍ ويَتْبَعُهُ
407-الحَجُّ يَأْتِيهِ بعد العام مَنْ عَبَدُوا
408-هذا عَلِيٌّ بِتِلِكَ الآيِ قد صَدَحَتْ 
409-جَميعُهُمْ رَتَّلَ الآياتِ قد نَزَلَتْ
410-قد بُحَّ صَوْتُ جَمِيعِ الرَّهْطِ قد صَدَعُوا
	
	مِنْ بَعْدِ صَوْمٍ عَلِيّاً وَهْوَ يُنْتَدَب(1)
مِنْ آلِ بَيْتِ رسولِ اللهِ يُنْتَخَب
بالنَّصْرِ تَمَّ على مَنْ دَأْبُهُ الـهَرَب(2)
إلى الرّسولِ وفيهِ فَضْحُ من كَذَبُوا(3)
أَبُو تُرابٍ بِآيٍ كُلُّها لَهَب
مَوْلاهُمُ وَحْدَهُ ولِعَورَةٍ حَجَبُوا
منه العَقِيرَةُ في رَهْطٍ لَهُ صَحِبُوا(4)
وبَلَّغَ الأَمْرَ بالعَوْراتِ تَحْتَجِب
بِالأَمْرِ إذ قَرَأُوا الآيـاتِ أو خَطَـبوا
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(1)
ينتدب : يكون منتدباً من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عنه عليه الصّلاة والسّلام ، وذلك بقراءة صدر سورة براءة في الحجّ سنة تسع .

(2)
أي عاد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من غزوة تبوك في شهر رمضان المبارك .

(3)
مِنْ أسماء سورة براءة الفاضحة ، لأنّها فضحت المنافقين .

(4)
العقيرة : الصّوت .

وَفاةُ النّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم
	411-مِنْ بعد أن حَجَّ خَيْرُ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
412-وجاءَهُ الوَحْيُ في أَثْناءِ حِجَّتِهِ
413-وأنّ ذا الدِّينَ رَبُّ العَرْشِ أَكْمَلَه
414-وأنّ أحمد قد تَمَّتْ رِسالَتُهُ
415-وحينما كان طهَ فَوْقَ مِنْبِرِهِ
416-قد بَلَّغَ الصَّحْبَ وَحْياً كان جاءَ لَهُ
417-قد خَيَّرَ الحَقُّ خَيْرَ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
418-وبين عَوْدَتِهِ فَوْراً لِبارِئِِهِ
419-قد آثَرَ المصطفى عَوْداً لِبارِئِهِ
420-قد بَيَّنَ المصطفى للِصَّحْبِ رِحْلَتَهُ
421-وها هو المصطفى يَمْضِي إلى أُحُدٍ
422-بِأَمْرِ مَوْلاهُ قد طالَ الدّعاءُ لَهُمْ
423-صَلَّى الرّسولُ عليهم كالصّلاةِ وقد
424-بعد الدّعاءِ لَهُمْ قد كانَ وَدَّعَهُمْ
425-وبعد تَوْدِيعِهمْ زارَ البَقِيعَ كما
426-دَعا لَهُمْ وبِفَضْلِ اللهِ هَنَّأهُمْ
427-مِنْ بعد تَوْدِيعِهِمْ قد عاد أَحمَدُنا
428-تَصِيحُ مِنْ أَلَمٍ في الرَّأْسِ أَزْعَجَهَا
429-بِإِذْنِ رَبِّكَ نارُ الرَّأْسِ تَلْتَهِبُ
430-سَرَى إلى الصَّحْب ما المُخْتارُ منه شَكا
431-لقد أَطافُوا بِبَيْتِ المصطفى حَـزَناً
	
	أَتَى لِطَيْبَةَ والأعداءُ قد غُلِبوا
بِأَنَّه الدِّينُ قد شُدَّتْ لَهُ الطُّنُب(1)
وفيه كان عِبادُ اللهِ قد رَغِبوا
وأَنَّ عَوْدَتَهُ لِلهِ تَقْتَرِب
يَدْعُو إلى اللهِ والأَصْحابُ تَرْتَقِب
إذا بِأَصْحابِ طهَ الكُلُّ يَنْتَحِب
بين البَقاءِ إلى أن تَمْضِيَ الحِقَب
الدِّينُ قد تَمَّ والإسْلامُ يُنْتَخَب
وها هو المصطفى يَأْتِي الّذي يَجب
وأَنَّهُ في لِقاءِ الله مُرْتَغِب
لِكَيْ يُوَدِّعَ مَنْ أَرْواحَهُمْ وَهَبوا
وَدَمْعُ أحمدَ في الخَدَّيْنِ مُنْسَكِب
ماتَ الشَّهِيدُ وكُلٌّ خَدُّهُ تَرِب
خَيْرُ الوَرَى ودُمُوعُ العَيْنِ تَنْسَكِب
أَوْحَى المَلِيكُ وفيه الكُثْرُ قد صَحِبوا
إذ قد مَضْوا وأَتَتْ من بعدهم كُرَب
لِبَيْتِهِ وابْنَةُ الصَّدِّيقِ تَعْتَصِب(2)
ورَأْسُ أحمد مِثْلُ النّارِ تَلْتَهِب
لِلْجِسْمِ سارَتْ كما لو أَنَّهُ حَطَب
قُلُوبُ أَنْصارِهِ مِنْ خَوفِها تَجِب
على الرّسـولِ وخافُوا المَوْتَ يَنْتَهِب(3)
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(1)
شدّت له الطّنب : شدّت لِخبائه الحبال ، أي قام على سوقه

(2)
تعتصب : تلفّ رأسها بعصابة .

(3)
أطافوا : طافوا . 

	432-وأحمد المصطفى في البَيْتِ في شُغُلٍ
433-وعَمُّ أحمد عَبّاسٌ يُخَبِّرُهُ
434-رَقَّ الفُؤادُ من الهادِي لِصُحْبَتِهِ
435-شدَّ الرّسولُ على رأْسٍ عِصابَتَهُ
436-وكانَ يَحْتاجُ  للشَّخْصَيْنِ مُعْتَمِداً
437-عن اليَمِينِ عَلِيٌّ ذاك ساعِدُهُ
438-ما كان خَيْرُ عِبادِ اللهِ كُلِّهِمُ
439-كَأَنَّهُ مَرْكَبٌ والرِّيحُ عاصِفَةٌ
440-وأحمد المصطفى تَنْجَرُّ خُطْوَتُهُ
441-وجُهْدُ أحمد مَبْذولٌ يُكافِئُهُ
442-ما أَقْصَرَ الدَّرْبَ بين البَيْتِ يَسْكُنُهُ
443-إنّ الرّفِيقَيْنِ قد حَنّا وقد لَطُفا
444-وبعد جُهْدٍ جَهيدٍ صار أَحمدُنا
445-وسالَ مِنْ وَجْهِ خير الخَلْقِ كُلِّهمُِ
446-إذا يكونُ رَفِيقا المصطفى بَكَيا
447-كانوا جميعاً على عِلْمٍ بِمَقْصدِهِ
448-بالنَّفْسِ يَفْدونَ طهَ كُلَّ مُعْتَرَكٍ
449-في قاعِ مِنْبَرِهِ قد كان مَقْعَدُهُ
450-ما صَحَّ لِلْمُصطفى أن كانَ مَقْعَدُهُ
451-أَثْنَى الرّسولُ على المَوْلَى ومَجَّدَهُ
452-بِالقَوْم قد هاجَرُوا والقَوْمِ قد نَصَرُوا

453-دَعا الرّسولُ جَمِيعَ الصَّحْبِ أن يَقِفُوا
	
	بِدائِهِ وبِقَوْلٍ منه يُنْتَخَب
بِحالِ أَنْصارِهِ بالبابِ تَصْطخِب
يَبْكُونَ في السّاحِ كالأَطْفالِ قد غُلِبوا
فَرُبَّما خَفَّ من شَدٍّ لها وَصَب
عليهما حينما يَمْشِي ويَصْطَحِب
وذاك فَضْلٌ إلى العَبّاسِ يَنْتَسِب
يَقْوَى على المَشْيِ بل ما كان يَنْتَصِب
في لُجَّةِ البَحْرِ في مَوْجٍ لَهُ صَخَب
كأنَّهُ خَطُّ سَطْرٍ لاحَ يَضطَرِب
جُهْدُ الرَّفِيقَيْنِ كُلٌّ منهما حَدِب
وبين مِنْبَرِهِ والجُهْدُ مُنْسَكِب
بِمَنْ يَمِيلُ إلى أن كادَ يَنْقَلِب
لِأَصْلِ مِنْبَرِهِ وفؤادُهُ يَثِب
ومِنْ جَبِينٍ جُمانٌ شَكْلُهُ حَبَب
فَذِي الدُّمُوعُ من الأَصْحابِ تَنْسَكِب
قد ناءَ بِالحِمْلِ قد ناءَتْ بِهِ عُصَب(1)
وأحمدُ المصطفى يأْتِي الّذي يَجِب
ما كان يَقْوَى فَيَرْقَى مِنْبراً نَصَبوا
في أَصْلِ مِنْبَرِهِ فالضَّعْفَ قد رَقَبوا
من يَبْعَثُ المصطفى طهَ وَيَنْتَخِب
قد أََيَّدَ اللهُ دِينَ الحَقِّ إذ وَثَبُوا
صَفّاً وَجَدْراً بِهذا تَنْجَلِي الكُرَب
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(1)
ناء بحمله : نهض به مُثْقَلا . 

	454-وحين أَبْصَرَهُمْ يَبْكُونَ قالَ لهم
455-كُلُّ النَّبيِّينَ قَبْلِي قد أَرادَ لَهُمْ
456-وإنَّنِي عن قَرِيبٍ لاحِقٌ بِهِمُ
457-عَضُّوا على الذِّكْرِ إنّ الذِّكرَ قائِدُكُمْ

458-وسُنَّتي تَشْرَحُ القُرْآنَ بَيَّنَهُ
459-إِنِّي أُوَصِّى الّذي مَوْلاهُ مَكَّنَهُ
460-مِنْ مُحْسِنٍ يَقْبَلُ الإحسانَ قد صَنَعَتْ
461-هُمْ قَدَّمُوا كُلَّ ما قد باتَ يَلْزَمُهُمْ
462-إِنِّي لَأُوصِيكُمُ أَنْصارَ مِلَّتِنا
463-مِنْ بعد إتْمامِ خير الخَلْقِ خُطْبَتَهُ
464-عن اليَمِينِ عَلِيٌّ ذاك ساعِدُهُ
465-لم يَرْقَ أحمدُ بعد اليَوْمِ مَنْبَرَهُ
466-ماتَ النَّبِيُّ ومِمَّنْ كان غَسَّلَهُ
467-بَعْدَ النّبِيِّ أبُو بَكْرٍ أَتَى خَلَفاً
468-ومَنْ مَضَى جَيْشُهُ لِلشَّرْقِ أوِنَةً
469-وبَعْدَهُ عُمَرُ الفارُوقُ مَنْ حَظِيَتْ
470-هِيَ المَنابِرُ فَوْقَ الحَصْرِ قد رُفِعَتْ
471-وَبَعْدَهُ جاءَ ذو النُّورَيْنِ من كُتِبَتْ
472-لِيَوْمِ حَشْرٍ بِإِذْنِ الله بارِئِنا
473-جَمِيعُ مَنْ يَقْرَأُ القرآنَ يَقْرَؤُهُ
474-والله شاء لِحَبْلِ الأَمْنِ يَضطَّرِب

	
	إِنِّي على الحَوْضِ أَلْقاكُمْ وأَصْطَحِب
مَوْلاهُمُ أن يَمُوتُوا إذ أَتَى سَبَب
وإِنَّنِي مُسْرِعٌ لِلدَّرْبِ أَنْتَهِب
إِلى الجِنانِ بها الأَنْهارُ تَضطَّرب
مَوْلايَ لي فَهُما الدِّينارُ والذَّهب
مِنْ سُدَّةِ الحُكْمِ بالأَنْصارِ قد وَهَبُوا(1)
يَمِينُهُ والّذي قد ساءَ فالحُجُب(2)
والقَوْمُ لم يأْخُذُوا حَقًّا لهم يَجِب
بالصَّبْرِ حتّى تَنالُوا أَجْرَ من يَهَب(3)
يُوَدِّع المصطفى الأَصْحابَ تَنْتَحِب
والفَضْلُ ساعَدَه ذا جارُهُ الجُنُب
فإنّه كان لَبَّى إذ أَتَى طَلَب
أَبوُ تُرابٍ ومَنْ في القَبْرِ قد صَحِبوا
مَنْ يَجْمَعُ الذِّكْرَ لِلْقَتْلَى وقد ذَهَبوا(4)
وللِشَّمالِ لِأَرْضِ الشّامِ تَنْجَذِب
بِهِ الخِلافَةُ أََعْواماً هِيَ الذَّهَب
في عَهْدِهِ وبها قد جُوِّدَتْ خُطَب
في عَهْدِهِ آيُ ذِكْرٍ قد حَوَتْ كُتُب
تَبْقَى كِتابَتُهُ لِلذِّكْرِ تُكْتَتَب(5)
بِحَرْفِهِ وبِهذا الحَرْفِ قد كَتَبوا
فَنالَ مَنْ قد أَتَى مِنْ بعده تَعَب
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(1)
سدّة الحكم : سرير الحكم ومقاليده .

(2)
أي يستر الحاكم إساءة الأنصاريّ جهده .

(3)
من يهب : الّذي يهب ، وهو الله تعالى .

(4)
الذّكر : القرآن الكريم . للقتلى : لأجل كثرة قتلى حروب الرّدّة .

(5)
تكتتب : تُنْتَسَخ .

خِلافَةُ عَلِيٍّ رَضِيَ الله تعالى عنه وبَعْضُ مَناقِبِه
	475-أَبـا تُـرابٍ إلهُ العـَرْشِ آثَرَكُمْ
476-أَتَى الصِّحابُ لِتَرْضَى أن تُبايِعُهمْ
477-لِأَهْلِ بَدْرٍ أَحَلْتَ الأَمْرَ فانْتَخَبُوا
478-بعد الثّلاثَةِ تَحْتَ الأَرْضِ قد ذَهَبوا
479-ونحن في ذِكْرِ بَعْضٍ من مناقِبِكُمْ
480-ونحن نَحْتارُ إذ نَخْتارُ ما جَمُلَتْ
481-عِيسَى الرّسولُ أَتَى في الذِّكْرِ أَنّ لَهُ
482-وأنّ من قال غَيْرَ الحَقِّ يَلْزَمُهُ
483-ذا وَفْدُ نَجْرانَ يَدْعُوهُ الرّسولُ إلي
484-مَشَى الرّسولُ وفي اليُمْنَى لَهُ حَسَنٌ
485-وخَلْفَهُ بِنْتُهُ الزَّهْراءُ فاطِِمَةٌ
486-الوَفْدُ أَبْصَرَ خَيْرَ الخَلْقِ كُلّهمُ
487-ما كانَ منه سِِوَى دَفْعٍ لِجِزْيَتِهِ
488-قالَ الرَّسولُ بِأنّ الوَفْدَ لو رَكِبُوا
489-إِذَنْ كَِسَحابٍ عابِرٍ ذَهَبوا
490-ما قالَ أحمدُ وَحْيٌ كانَ جاءَ بِهِ
491-عادَ الرّسولُ وعادَ الآلُ كُلُّهُمُ
492-عَلِيٌّ الفارِسُ الضِّرْغامُ زَوَّجَهُ

	
	بِفَضْلِهِ بعد ذي النُّورَيْنِ تُنتَخَب
على الخِلافَةِ لكن كُنْتَ تَحْتَجِب
أَبا تُرابٍ لِآلِ البَيْتِ يَنْتَسِب
لك الفَضائِلُ والأَمْجادُ والحَسَب
نُشِير لِلْعِقْدِ فيه الدُّرُّ والحَبَب(1)
بِهِ الصّحائِفُ وازْدانَتْ بِهِ الكُتُب
أُمّاً وليس لَهُ دون الأنامِ أب
بأن يُباهِلَ أو لِلشِّرْكِ يَجْتَنِب(2)
مُباهَلَةٍ والآلَ يَصْطَحِب
وفي اليَسارِ حُسَيْنٌ مالَهُ زَغَب(3)
وزَوْجُها وإذا بِالْوَفْدِ يَنْسَحِب
يُرَتِّلُ الآيَ مِثلَ النّارِ تَلْتَهِب
والوَفْدُ تُحْمَلُ في أَعْناقِه الصُّلُب(4)
رُءُوسَهُمْ ودَعَوْتُ اللهَ ما رَكِبوا
وليس يُغْنِيهِمُ مالٌ ولا نَشَب
جِبْرِيلُ مِنْ رَبِّهِ الرّحمنِ مَنْ يَهَب
هُمُ الكِرامُ هُمُ السّاداتُ والنُّجُب
محمّدٌ بِنْتَهُ مَنْ دُونَها الشُّهُب(5)



ــــــــــــــــ

(1)
الحبب : الّلؤلؤ وهو أصْلاً بمعنى فقاقيع الماء .
(2)
المباهلة : الملاعنة ودعاء الله تعالى أن ينزل لعنته على المخطئ من الفريقين .

(3)
الزّغب : الشّعر القصير الضعيف .

(4)
الصّلب جمع صليب .

(5)
قيل تزوّجها بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد . انظر مثلاً البداية والنّهاية 7/ 226 .
	493-صُغْرَى بَناتِ رسولِ اللهِ خُصَّ بها
494-في جَنَّةِ الخُلْدِ ذِي سِتُّ النِّساء لها
495-هي البَتُولُ رسولُ اللهِ بشَّرَها
496-ما أَقْرَبَ البِشْرَ قد جاءَ الرّسولُ بِهِ
497-بَلْ بَشَّرَ المصطفى الزَّهْراءَ أنّ لها
498-لا يَنْطِقُ المصطفى من نَفْسِهِ أَبَداً
499-وتلك فاطِمَةُ الزَّهْراءُ قد سَبَقَتْ
500-تلك الّتي فُجِعَتْ مِنْ بين إِخْوَتِها
501-أَشْبَهْتِ فاطمَةَ الزَّهْراءَ أَفْضَلَ مَنْ
502-وبِكْرُكُ الحَسَنُ البَسّامُ يُشْبِهُ مَنْ
503-هذا أَبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ أَبْصَرَهُ
504-وكان بعد صَلاةِ العَصْرِ يَصْحَبُهُ
505-ما كان منه سِوَى حَمْلِ  الصَّغِيرِ بَدا
506-وقال نَفْسِي فِداءٌ لِلصَّغير بَدا
507-أَبُو تُرابٍ عَلاهُ البِشْرُ حين رَأَى
508-هذا الصَّغِيرُ لِسِتِّ الطُّهْرِ وَجْهَتُهُ

	
	أبو تُرابٍ ونِعْمَ البَدْرُ يَنْتَقِب
تلك البِشارَةُ تَأتي حينُ تُنْتَخَب(1)
في الوَقْتِ كانَتْ على المختارِ تَنْتَحِب
من البُكاءِ لِمَوْتٍ باتَ يَقْتَرِب(2)
سَبْقاً إليه وفَوزاً يُعْلِنُ القَصَب(3)
والوَحْيُ عنه سَرِيعا زالَتِ الحُجُب
آلَ الرّسولِ لِقَبْرٍ فيه تَنْسَرِب(4)
بِمَوْتِ أحمد قد تاهَتْ بها الرُّتَب
يَمْشِي وتاهَتْ بِهِ الأَعْجامُ والعَرَب(5)
صَلَّى عليه إلهُ العَرْشِ والكُتُب
يَلْهُو مَعَ الصَّحْبِ لمّا قد حَلا اللَّعِب
أَبُو تُرابٍ وأَصْحابُ الهُدى صَحِبُوا(6)
شَبِيهَ أحمد لا يَحْتاجُ يَنْتَسِب(7)
شَبِيهَ أحمد بَدْراً ليس يَحْتَجِب
صَغِيرَهُ حَسَناً يَعْلُو بِهِ الحَدِب(8)
وَجَدِّه ، وأَبُوه الفارِسُ الحَرِب(9)



ــــــــــــــــ

(1)
تنتخب : ينتخبها الموت كما أخبرها صلّى الله عليه وسلّم .
(2)
لموتٍ بات يقترب : لموته صلّى الله عليه وسلّم وقد حضرت أسبابه .

(3)
يعلن القصب : يعلن قصب السّبق فوزها وكونها أوّل آل البيت لحوقاً به .

(4)
تنسرب : تدخل .

(5)
أشبهت يا فاطمة أباك محمّداً صلّى الله عليه وسلّم ويشبهكما ابنك الحسن .

(6)
يصحبه : يصحب أبا بكر رضي الله تعالى عنهما . الهدى : محمّد صلّى الله عليه وسلّم .

(7)
لا يحتاج ينتسب : أي من رأى الحسن علم أن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم جدّه .

(8)
الحدب : الشّفيق أبو بكرٍ رضي الله تعالى عنه .

(9)
الحرب : الشّجاع في الحرب .

	509-آلُ الرّسولِ إلهُ العَرْشِ طَهّرَهُمْ
510-هُمُ الّذين لِدِينِ اللهِ قد نَشَرُوا
511-أَبا تُرابٍ بِذا كَنّاكَ أَفْضَلُ مَنْ
512-في بَيْتِ أحمد رَبُّ العَرْشِِ أَكْرَمَكُمْ
513-وبعد هِجْرَةِ خَيْرِ الخَلْقِ خَصَّكُمُ
514-سِبْطا الرَّسولِ هما رَيْحانتانِ لَهُ
515-بِنْتُ الرّسول أَتَتْ بَيْتَ الرّسولِ فلم
516-بِنْتُ الرّسولِ تُعانِي خِدْمَةً كَثُرَتْ
517-في كَفِّها مِنْ رَحاها لِلْأَذى نَدَبُ
518-لِزَوْج أحمد قد أَدَّتْ رِسالَتَها
519-وأحمد المُجْتَبَى طُولَ النَّهارِ قَضَى
520-حَتَّى تَمَكَّنَ لَيْلاً مِنْ زِيارةِ مَنْ
521-وحينما جاء خير الخَلْقِ كان أبوالتْـ
522-دَعا الرّسولُ عليّاً والبَتُولَ بِأن
523-وأحمدُ المصطفى يَحْتَلُّ مَقْعَدَهُ
524-قال الرّسولُ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ اجْتَمَعَتْ
525-هُمُ الأَحَقُّ بِأن يُعْطَوْا حُقُوقَهُمُ

	
	وأَذْهَبَ الرِّجْسَ عنهم أينما ذَهَبوا(1)
بِحُسْنِ خُلْقٍ من المختارِ قد كَسَبوا
يَحْنُو على الصِّهْرِ حَتّى إِنَّهُ لَأَب
أن تَنْشَأُوا حيث كان الطُّهْرُ والأَدَب
بِفِلْذَةِ القَلْبِ مَنْ أَبْناؤُها نَجُبوا
في هذه الدّارِ حَيْثُ الكَدُّ والنَّصَب
تَجِدْهُ مُناها خادِمٌ يَهَب
في البَيْتِ حتّى لَعَنْزُ البَيْتِ تَحْتَلِب
في ظَهْرِها مِنْ رَحاها للضَّنى حَدَب(2)
حَتّى إذا رَجَعَتْ يُسْتَأْنَفُ التَّعَب(3)
يَبْنِي لِدَوْلَةِ حَقٍّ وَهْيَ تَنْتصِب
قَلْبُ الرّسولِ لَهُ يَهْفُو ويَضطّرب
ـتُرابِ في الأَهْلِ والأَطْفالِ قد حَدَبوا(4)
يَظَلَّ في فَرْشِهِ كُلٌّ فلا يَثِب
في الوَسْطِ بينهما والدُّرَّ يَنْتَخِب
حُقُوقُهُمْ وأداءُ حُقُوقِهِمْ يَجِب(5)
وبَعْضُ أَصْحابِ بَدْرٍ عندهم عَقِب(6)
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(1)
الرّجس : الإثم .

(2)
نَدَب : أثر الجرح .

(3)
الزّوجة هي عائشة رضي الله تعالى عنها . 

(4)
قد حَدَبوا : قد عطف بعضهم على بعض .

(5)
أهل الصّفّة فقراء الصّحابة الّذين كانو يلازمون مسجد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وكانوا أوّل من يلبّى الدّاعي إلى الجهاد .

(6)
أي بعض أصحاب بدر من الشّهداء والأحياء لهم أهل وذرّيّة بحاجة إلى مواساة . 

	526-خَيْرٌ لَكُمْ دَعْوَةٌ إِنِّي أُلَقِّنُكُمْ
527-تُكَبِّرانِ إلهَ العَرْشِ بارِئَنا
528-وتَحْمَدانِ الّذي عَمَّتْ فَواضِلُهُ
529-خَيْرُ الوَرَى بعد إِنصافِ الضِّعافِ لَذُو
530-بعد ارْتِياحٍ لِإِيمانٍ وقد بَذَلُوا
531-المالُ مِنْ أَجْلِ تَأْلِيفِ القُلُوبِ لِكَيْ
532-لِأَجْلِ ذا يَمْنَحُ المختارُ مَنْ رَسَخَتْ
533-وليسَ يَمْنَحُ مَنْ بالدِّينِ قد كَمُلُوا
534-تلك الكِياسَةُ خَيْرُ الخَلْقِ مارَسَها
535-إنّ الّذي آثَرَ المختارُ فِلْذَتَهُ
536-ومَنْ لَهُ عند خَيْرِ الخَلْقِ مَنْزِلَةٌ
537-هُنا الدَّلِيلُ فما خَصَّ الرّسولُ بِهِ
538-أبا تُرابٍ بِحَقٍّ إنّ كُنْيَتكُمْ
539-هذا الرّسولُ يَزُورُ اليَوْمَ فِلْذَتَهُ
540-وحينما قِيلَ إنّ الزَّوْجَ غاضَبَها
541-يَعُودُ فَوْراً ويَمْشِي كُلَّ ناحِيَةٍ
542-وقِيلَ في مَسْجِدِ المختارِ مَضْجَعُهُ
543-قد نامَ في مَوْضعٍ ليس التُّرابُ بِهِ
544-هو التُّرابُ بِكَفٍّ منه يَمسَحُهُ

	
	لها كي تَقُولُوها وتَحْتَسِبوا
تُسَبِّحانِ وفي تَسْبيحِنا الأَرَب
فَذاكَ خَيْرٌ من الخُدّامِ تُطَّلَب
كِياسَةٍ هَمُّها الإِيمانُ يُجْتَلَب(1)
جُهُودَهُمْ عنهم الأَمْوالُ تَغْتَرِب
يَزْدادَ إيمانُها والنّارُ تُجْتَنَب
فيه العَداوَةُ والكُفْرانُ والرِّيَب
وليس عندهُمُ مالٌ ولا نَشَب
مع الأَباعِدِ والأَهلينَ قد قَرُبوا
بِهِ آثَرَ الأَبْرارَ قد صَحِبوا
مِثْلُ الّتي لِعَلِيٍّ وَهْوَ يَنْتَسِب ؟
بِنْتَ الرّسولِ يَخُصُّ الزَّوْجَ تَصْطَحِب
هي الدَّلِيلُ على الأخْلاقِ تُكْتَسَب
والزَّوْجَ لكنّهُ ذا اليوم يحتجب(2)
وغادَرَ البَيْتَ فالمختارُ يَكْتَئِب
ويَسْألُ النّاسَ هَلْ لِلزَّوج قد رَقَبوا ؟
فَأَمَّهُ وعَلِيٌّ جَنْبُهُ تَرِب(3)
لكنَّهُ بعد أن قد نامَ يَنْقَلِب
بِكُلّ لُطْفٍ وقَلْبُ المصطفى يَجِب(4)
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(1)
كياسة ، بكسر الكاف ، سياسة وعقل .
(2)
أي لكنّ عليّاً رضي الله تعالى عنه كان ذلك اليوم غائباً عن البيت .

(3)
المضجع : الموضع الّذي يُضطَّجَعُ فيه ويضع المرء جنبه عليه .
(4)
يجب : يخفق ويضطرب .

	545-أبا ترابٍ لَيَدْعُو المصطفى فَرِحاً
546-أَبُو تُرابٍ بِذا قد سُرَّ إذ سَمِعَتْ
547-قد كان ذاك أَحَبَّ اسْمٍ يُقالُ لَهُ
548-ألَيْسَ أحمد مَنْ كَنّاهُ حين دعا
549-بَيْتُ الرّسولِ يَحُلُّ الحُبّ ساحَتَهُ
550-ليس الرّسولُ أَبا زَهْرائِهِ فَلَهُ
551-هو الرّسولُ وكُلُّ المسلمين لهم
552-أبا تُرابٍ إله العَرْشِ جَمَّلَكُمْ
553-عِلْمٌ وحِلْمٌ وإِيثارٌ وتَضْحِيَةٌ
554-أَبَنْتُمُ إذ سُئِلْتُمْ فَوْقَ مِنْبَرِكُمْ
555-مَضَى الثَّلاثَةُ كُلٌّ شاكِرٌ لَكُمُ
556-بايَعْتُمُوهُمْ وكُلٌّ ليس يَجْهَلُكُمْ
557-إن كان لِلْغَزْوِ سِرْتُمْ أَيْنَ وَجَّهَكُمْ
558-وبعد عثمانَ ربُّ العَرْشِ أَكْرَمَكُمْ
559-كُلُّ الّذي قُلْتُمُوهُ الحَقُّ يُبْصِرُهُ
560-وشاء مُوْلاكُمُ أن كانَ خالَفَكُمْ
561-لِكَيْ يكونَ الّذي قد شاءَ بارِئُنا
562-كانَ الرَّسولُ لَيَدْعُو فَوْقَ مِنْبَرِهِ
563-رَنا الرّسولُ إِلَيْهِ ثُمَّ قالَ لَهُمْ

	
	أبا تُرابٍ ألا اجْلِسْ قد طَفا حَبَب(1)
أُذْناهُ كُنْيَتَهُ قد قالها الحَدِب
وحين يَسْمَعُهُ يَسْمُو بِهِ طَرَب
وكان للمصطفى في كُنْيَةٍ أَرَب
لمّا مَحَتْ كَفُّ طه التُّرْبَ يَخْتَضِب(2)
أَبُو تُرابٍ كما لو أَنَّهُ عَقِب(3)
فيه المِثالُ الّذي تَسْمُو بِهِ الرُّتَب
بِأَجْمَلِ النَّعْتِ قد ضاقَتْ بِهِ كُتُب
تَقْواكُمُ السِّرُّ فيما باتَ يُكْتَسَب
فَضْلاً من اللهِ يَغْشاكُمْ ويَصْطَحِب
مَعْرُوفَكُمْ حينما قُمْتُمْ بما يَجِب
أَطَعْتُمُوهُمْ كَجُنْدِيٍّ إذا طَلَبُوا
وفي إقامَةِ حَدٍّ سَوْطُكُمْ لَهَب
فَأَهْلُ بَدْرٍ لَكُمْ في الحالِ تَنْتَخِب
مَنْ يُبْصِرُ الشَّمْسَ لمـّا غابَتِ السُّحُب
مَنْ عِنْدَهُ في قِصاصٍ عاجِلٍ أَرَب
وعَنْهُ في قَوْلِ طهَ زالَتِ الحُجُب
وجَنْبَهُ حَسَنٌ قد زانَهُ زَغَب(4)
بُنَيَّ ذا سَيِّدٌ لِلْخَيْرِ مُكْتَسِب
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(1)
يكون الدّعاء عن قرب . حبب : حبّات العَرَق .

(2)
يختضب : أي يختضب التّراب بعرق عليٍّ رضي الله تعالى عنه . 

(3)
كما لو أنّه عقب : كما لو أنّ عليّاً رضي الله تعالى عنه ولد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من صُلْبِه . 

(4)
الزّغب : الشّعر الصّغير الّليِّن أوّل ما يظهر .
	564-لَعَلَّ مَوْلايَ بابْنِي سَوْفَ يَجْمَعُ مَنْ
565-كِلاهُما مُسْلِمٌ لِلهِ بارِئِهِ
566-هذا الّذي قالَهُ قد صَحَّ إذ حَسَنٌ
567-بِقَتْلِ عُثمانَ حالُ الأَمْنِ مُضـطَّرِبُ
	
	تَقاتَلا جَهْرَةً إذ سُلَّتِ القُضُب
لَهُ يُصَلِّي وإذ يَدْعُوهُ يَنْتَحِب
صانَ الدِّماءَ وإذ لِخِلافَةٍ يَهَب
وبالتّـَنـازُلِ قد شُـدَّتْ لَهُ شُـعَب(1)
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(1)
شُعَب جمع شُعْبة الفِرْقة من الشّيء . 

اسْتِشْهادُ عليٍّ رضي الله تعالى عنه
	568-أَبا تُرابٍ إلهُ العَرْشِ شاءَ لكم
569-حَتَّى لَقِيتُمْ إله العَرْشِ بارِئَكُمْ
570-حَرَصْتُمُ أن تَكُونُوا الرُّكْنَ تَمَّ بِهِ
571-كُلُّ النُّعوتِ الّتي الأَرْكانُ قَبْلَكُمُ
572-مِنْ فَرْطِ زُهْدِكُمُ لم يحْظَ بَيْتُكُمُ
573-دَرْبُ الّذين مَضَوْا قد كانَ مُسْتَوِياً
574-أَرَدتُمُ أن تُعِيدوا الدَّرْبَ مُسْتَوياً
575-هذا الّذي تَمَّ من آياتٍ أَحْمَدِنا
576-أَبا تُرابٍ أَرَدتَّ السَّدَّ تَرْفَعُهُ
577-إنّ الرّسولَ حَبِيبَ اللهِ أُسْوَتُكُمْ
578-قَضَيْتُمُ كُلَّ أَيّامٍ لَكُمْ سَلَفَتْ
579-وإذ تَرَجَّلَ عَمّارٌ بِصَفِّكُمُ
580-وتلك مُعْجِزَةٌ للمصطفى وَجَبَتْ
581-الذَّنْبُ ذَنْبُ زمانٍ زادَ أَعْوَجُهُ
582-ونَحْنُ نَعْرِفُ حَدّاً لا نُجاوِزُهُ
583-قالَ الرّسولُ عن الأَصْحابِ إنَّهُمُ
584-كُلُّ الّذي نحن نَقْوَى أن نَـفوهَ بِهِ
	
	بِأَن يَنالَكُمُ بِخِلافَةٍ نَصَب
لم تَسْتَرِيحُوا فَكُلُّ زَمانِكُمْ وَصَب
صَرْحُ الخِلافَةِ بِالرُّشْدِ الّذي يَجِب
قد حَقَّقَتْها بِرُكْنٍ مِنْكُمُ تَثِب(2)
بِطُوبَةٍ فَوْقَ طُوبِ الأَمْسِ يُجْتَلَب
ودَرْبُكُمْ مُذْ أَتَيْتُمْ كُلُّهُ صَبَب(3)
ومُسْتَقِيماً ولكن فَوَّتَ الطَّلَب(4)
الخَوْفُ إذ يَكْثرُ الدِّينارُ والذَّهَب
لكنَّهُ السَّيْلُ فَوْقَ السَّدِّ يصْطَخِب
إذ ذادَ مَنْ لِجَحِيم النّارِ يَقْتَرِب
تَدْعُونَ لِلهِ والتّيّارُ يَنْقَلِب
تَبَيَّن الصَّفُّ فيه الحَقُّ يَنْتَصِب
ما قالَ أحمدُ يَبْدُو إن نَأَتْ حُجُب(5)
ولا يُلامُ الّذي لِلْحَقِّ يَصْطَحِب
ونَحْنُ نَعْرف قَدْرَ القَوْمِ تَحْتَرِب(6)
مِثْلُ النُّجُومِ بِكُلٍّ تَهْتَدِي العُصَب(7)
إِيماءَةٌ تَحْـتَها الأَسْــفارُ والكُتُب(8)
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(2)
المراد بالأركان الخلفاء الرّاشدون السّابقون .
(3)
الصّبب : ما انحدر من الأرض .

(4)
فوّت الطّلب : فات الطّلب ومضى وقته ولم يُفْعَل .

(5)
وجبت : حدثت حينما حان وقتها وزالت حُجُبُها .
(6)
المراد أنّا نعرف حدودنا في الكلام فلا نتعدّاها .

(7)
العصب الجماعات الواحد عُصْبة .

(8)
أي كلّ الّذي نستطيع أن نقوله إيماءات .

	585-واللهَ نَسْأَلُهُ عَفْواً يَجُودُ بِهِ
586-وشاءَ رَبُّكَ أَنَّ القَوْمَ قد قُتِلُوا
587-ولا نَقُولُ سِوَى لِلهِ مَرْجِعُنا
588-وشاءَ رَبِّي بِشَهْرِ الصَّوْمِ أن ذَهَبَتْ
589-ثَلاثَةٌ رَفَضُوا التَّحْكِيمَ هِمَّتُهُمْ
590-شاءَ المَلِيكُ مُصابَ الرَّهْطِ قد حَضَروا
591-أُرِيد عَمْرٌ وشاءَ الله خارِجَةً
592-إذا تَصُدُّ حَدِيدَ السَّيْفِ إَلْيَتُهُ
593-اللهُ رَبُّكَ قد نَجَّى مُعاوِيَةً
594-قد كانَ نادَى أَلا قُومُوا لِفَرْضِكُمُ
595-إذا بِصاحِبِ سَيْفٍ كان يُشْهِرُهُ
596-ما كانَ مِنْهُ سِوَى ضَرْبٍ بِصارِمِهِ
597-هذا عَلِيٌّ بِظَهْرِ الأَرْضِ مُضطَّجِعٌ
598-بعد الثّلاثِ عَلِيٌّ زارَ مَضْجَعَهُ
599-هذا الرّسولُ حَبِيبُ اللهِ أكْرَمَهُ
600-وجاءَ مِنْ بَعْدِهِ صِدِّيقُ أُمَّتِهِ

	
	فَرُبَّما قالَ حَرْفٌ غَيْرَ ما يَجِب
مِثْلَ الجَرادِ بِفَصْلٍ فيه يُنْتَدَب(1)
المُلْكُ لِلهِ إذ يُبْقِي وإذ يَهَب(2)
لِلهِ رُوحُ عَلِيٍّ والعِدَى سَبَب
قَتْلُ الثَّلاثَةِ في تَحْكيمِهِمْ غَصَبوا
صَلاةَ فَجْرٍ ، إمامُهُمُ ومُنْتَدَب(3)
وذا مُعاوِيَةٌ بالشَّحْمِ يَحْتَقِب
فَإِنَّهُ السُّمُّ لا يَبْقَى بِهِ عَقِب(4)
أَمّا عَلِيٌّ فَأُمُّ الرَّأْسِ تَخْتَضِب
مِنْ بَيْتِهِ يَقْصِدُ المِحرابَ يَقْتَرِب
وكان يَهْذِي بما يَسْخُو بِهِ الغَضَب
ذاك الّذي كُلُّ آلِ البَيْتِ يَنْتَخِب
وذاك في يَدِهِ الأَغْلالُ مُكْتَئِب
لِيَوْم حَشْرِ وكُلُّ النّاسِ تَنْتَحِب
مَوْلاهُ بالفَضْلِ تَأْتِي دونه الرُّتَب(5)
خِلافَةُ الصِّدْقِ بعد المُصطفى تَجِب(6)
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(1)
بفصل فيه ينتدب : بفصل يكثر فيه خروج الجراد وتناسله .

(2)
يبقى : يمنع .

(3)
المصاب ، بضمّ الميم : الإصابة والشّدّة النّازلة . المنتدب : الّذي ناب في الصّلاة عن غيره .

(4)
شاء الله تعالى أن ينجو عمرو بن العاص الّذي كان يومها مريضاً وأن يقتل نائبه المسمَّى خارجه . أمّا معاوية فشحم أليته حماه بإذن الله تعالى . هذا معنى يحتقب أي يحمل اليةً كبيرة كالحقيبة خلفه .
(5)
أي أكرمه مولاه عزّ وجلّ بنعمة الرّسالة وهي كُبْرى النِّعَم .

(6)
أي تجئ نعمة الصّدّيقيّة بعد نعمتي الرّسالة والنّبوّة .

	601-وبعد مَرْتَبَةِ الصِّدِّيقِ ثالِثَةٌ
602-هم الثّلاثةُ رَبُّ العَرْشِ أَكْرَمَهُمْ
603-جَمِيعُهُمْ لم يَكُنْ في قَلْبِ مَعْرَكَةٍ
604-هُنا عَلِيٌّ يُرَى في الصِّفِّ إِثْرَهُمُ
605-بِشَهْرِ صَوْمٍ إلهُ العَرْشِ أكْرَمَهُ
606-هُنا عَلِيٌّ يَنامُ اليَوْمَ مُضطّجِعاً
607-أبو تُرابٍ رسولُ الله بَشَّرَهُ
608-وقِمَّةُ الخَيْرِ فِرْدَوْسٌ يَفوزُ بِهِ

	
	هِيَ الشّهادَةُ أَهْلُوها بها ذَهَبوا
بِنَيْلِها واصْطَفاهُمْ حالُهُمْ عَجَب
لكنَّهُمْ في سِجِلِّ الفَضْلِ قد كُتِبوا
يُوَحِّدُ اللهَ إذ لِلْمَوْتِ يَرْتَقِب
إذ كان يَدْعُو لِفَرْضِ الفَجْرِ كَيْ يَثِبوا
في القَبِر تُؤْنِسُهُ الخيراتُ تَقْتَرِب
بِكُلِّ خَيْرٍ بَدا ذا اليَوْمَ يَصْطَحِب
إِثْر الشَّهادَةِ تَأْتِيهِ وتَنْتَخِب



تمّت

صبيحة يوم الأحد 11/8/1430هـ

الموافق 2/8/2009م

مكّة المكرّمة

الخاتمة


بِفضْلٍ من الله تعالى ونِعْمَة ، تَمَّ في الصّفحات السّابقة كتابةُ القصيدة العَلَوِيَّة ، في سيرة عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، وتمّ قَبْلَها كِتابَةُ تَرْجَمَةٍ موجزةٍ لحياة عليٍّ رضي الله تعالى عنه . ولم يكن القصد من هذه التّرجمة الموجزة سوى الإيماء إلى معالم هذه الحياة ، منذ إسلامه ، فهو أوّل من أسلم من الصِّبيان ، حتّى خِلافَتِهِ رضي الله تعالى عنه ، وجهادِه ، واستشهادِه بعد زهاء خـمس سنوات في الخلافة ، قضاها في جُهْدٍ جهيد ، وتَعَبٍ أكيد ، مروراً بأدواره العظيمة لِنُصْرةِ الإسلام ونبيِّ الإسلام صلّى الله عليه وسلّم . إنّ عليّاً رضي الله تعالى عنه هو الّذي تسَجَّى بِبُرْدِهِ صلّى الله عليه وسلّم ليلة الهجرة . ومواقِفُهُ العظيمةُ في الغزوات وغيرها مشهودة ، كبدرٍ ، وأحد ، والأحزاب ، وصلح الحديبية ، وخيبر ، وفتح مكّة ، وحنين . وهو الذي ناب عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالمدينة في أثناء غزوة تبوك ، وهو الّذي بَلَّغَ نيابةً عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم صَدْرَ سورة التّوبة ، ورِسالَةَ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى المشركين ، في حجّ سنة تسع من الهجرة حينما كان أبو بكرٍ رضي الله تعالى عنه أميراً للحَجِّ . وهو الّذي حَمَل راية النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الكثير من المشاهد وبخاصّةٍ في أُحُد وخيبر .


واللهَ تعالى أسأل أن يتقبّل هذا العمل ، ويَنْفَعَ به ، ويُثِيبَ عليه إنّه سميعٌ مجيب : ( سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يَصِفُون. وسلامٌ على المرسلين. والحمد لله ربّ العالمين  (وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله أجمعين . والحمد لله ربّ العالمين .
فهرست المصادر والمراجع

	القرآن الكريم
	

	ابن الأثير
	( عليّ بن أبي الكَرَم محمّد بن محمّد الشّيباني )أسد الغابة في معرفة الصّحابة. تصوير المكتبة الإسلامية بيروت . 

	ابن حَجَر
	( الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري . عبدالعزيز بن عبدالله بن باز . محمّد فؤاد عبدالباقي . محبّ الدّين الخطيب . المكتبة السلفيّة . 

	ابن كثير
	( أبو الفداء الحافظ ابن كثير) البداية والنّهاية . مكتبة المعارف بيروت . الطّبعة الثّانية 1974م 1394هـ .
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	النّوويّ
	(أبو زكريّا محي الدّين يحيى بن شرف) تهذيب الأسماء واللّغات . تصوير بيروت .
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نُبْذَةٌ عن الكتاب

هذا العمل كما يبدو من العنوان : القصِيدَةُ العَلَوِيَّة في سيرة عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، عبارةٌ عن قصيدة بائيّة في بحر البسيط تتألّف من 608 ستمائة وثمانية أبيات مطلعها : 

	بِقَتْلِ عثمانَ حَبْلُ الأَمْنِ يَضطَّرِبُ
	
	وذا عَلِيٌّ يُنـِيـلُ الصَّـحْبَ ما طَلَبُوا


وقد سَبَقَتْ هذه القَصِيدَةَ تَرْجَمَةٌ مُوجَزَةٌ هَدَفُها الإيماءُ إلى بعض أهمّ الملامح في حياة عليٍّ رضي الله تعالى عنه . والقَصِيدَةُ صَدًى للتّرجمة رغم أنّ التّرجمة كُتِبَتْ بعد القَصيدة . وقد أَوْمَأَتِ القصيدة والتّرجمة الموجزة إلى أهمّ ملامح حياته رضي الله تعالى عنه ونَسَبِه وصِفاتِه . ومن هذه الملامح والصّفات حياتُه في بيت النّبوّة ، ودورُه في الهجرة ، ونُصْرَتُه للرّسول صلّى الله عليه وسلّم وللإسلام ، وشجاعتُه ، وحملُه رايَةَ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم غالباً ، ونِيابَتُهُ عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم بالبقاءِ في المدينة في أثناء غزوة تبوك ، وفي قراءةِ صَدْرِ سورة براءة على المشركين سنة تسع من الهجرة حينما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أميراً للحجّ ، وفي إِبْلاغ المشركين رسالَتَهُ صلّى الله عليه وسلّم بأن لا يَحُجَّ بعد العام مشرك ولا يَطُوفَ بالبَيْتِ عُرْيان . وتَعَرَّض الحَدِيثُ لِخِلافَتِهِ وحُروبِهِ حتّى استشهادِهِ رضي الله تعالى عنه .

وقد سَبَقَ هذه القَصِيدَةَ العَلَوِيَّةَ 38 قصيدة ورباعيّتان في سيرة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عَدَدُ أبياتها 11.773 بيتاً ، والقَصِيدَةُ البكريّة في 2390 بيتاً ، والقَصِيدَةُ العُمَرِيَّة في 2121بيتاً ، والقَصِيدةُ العثمانيّة في 838 بيتاً وهذه القَصِيدَةُ العَلَوِيَّةُ في 608 أبيات . وبذلك يكون مَجْموُعُ الأبياتِ في سيرَةِ النّبيّ صلَّى الله عليه وسلّم وسِيَرِ الخلفاءِ الأَرْبَعَةِ الرّاشدِين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 17.730 بَيْتاً ولِلهِ الحَمْدُ والمِنّة . 
صبيحة يوم الاثنين 12/8/1430هـ


الموافق 3/8/2009م


مكّة المكرّمة








كتبه الفقير إلى عفو ربّه


د . حسن محمّد باجودة


أستاذ الدّراسات القرآنيّة البيانيّة


جامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة
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